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  أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى:

رحمها  الغالیة أميإلى من غمرتني بحنانها وعطفها ، إلى التي لم تبخل علي بدعواتها، إلى كل الدنیا و ما فیها... إلى 
  .االله

  .جدي وجدتي وكل عائلتيإلى من انتظروا لحظة تخرجي 

   ،بولمكاحل الأستاذ إبراهیم، إبراهیم بن دایخة، الأستاذ  ریموسى بن قاصأستاذي  ،كل أساتذتيإلى 

  إلى كل مناضل في سبیل أن ترفع رایة العلم والمعرفة بجامعة قسنطینة

  خالد بومنجل  

  اهدي ثمرة جهدي المتواضع

  الطاهرة  فاطمة إلى روح جدتي... و لم تنسني یوما من دعائها إلى من ربتني صغیرا 

  و أسكنها فسیح جناته رحمها االله

إلى والدتي  و دعواتها... و غمرتني بحنانها و رعایتها بحیاة هنیئة أحظىكي لأجلي و ناضلت  سهرت اللیالي إلى من
  وریة ـحالغالیة 

  ریفـالشلأجل نجاحي والدي العزیز  یوما بشيء من لم یبخل علي إلى

  رحمها االله و أسكنها فسیح جناته ملیكةماما إلى زوجة عمي الغالیة 

  

  ،بولمكاحل إبراهیمالأستاذ ، إبراهیم بن دایخة، الأستاذ  ریموسى بن قاصستاذ الأالأستاذة:  إلى

  دعاس صالح عمیور، الأستاذ دیب نبیل الأستاذ 

  .من ساعدني من قریب أو من بعید لانجاز هذا العمل المتواضع من علمني حرفا و كل والى كل

                                    

 رق مجیب الرحمان المهدياف                                                                       
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  مقدمة:

هذا  المفكرون بقلب العالم، و إلیهتحتل روسیا موقعا استراتیجیا على الخریطة العالمیة، یشیر       
حصن جغرافي منیع إذا فهو  ،الموقع یمنح لروسیا القدرة على التموقع ضمن الفاعلین في السیاسة العالمیة

التوسع  انطلاق متینة إذا ما أرادت الهجوم وقاعدة  و في حالة الدفاع، انتظار الهجمة و التقوقعما أرادت 
 هزمت على حدود أراضیها  لهتلرجیوش النازیة  ، ولنابلیون الفرنسیة ةالثور جیوش  أن یكفینا القولإذ 

نلقي نظرة  أننا لیدرك القارئ مدى أهمیة الموقع من الناحیة الدفاعیة، بینما من الناحیة الهجومیة یكفی
الولایات على التاریخ لنجد روسیا القیصریة، والاتحاد السوفیتي، وهذا الأخیر الذي كان میزان القوة مع 

  ، التي عرفت كیف تزیل السوفییت من طریقها لتبقى وحیدة في القیادة العالمیة.الأمریكیةالمتحدة 

 كل تركة السوفییت من عوامل الضعف والتي أخذت  ،انهار الاتحاد السوفیتي وظهرت الوریثة روسیا    
ورثت عنه مشاكله  لكنها الفیتو ثالثها، و ثانیها، و ةالترسانة النووی القوة ، فكان الموقع أول عوامل القوة و

دورا ثانویا على  و ،الإقلیميما جعلها تلعب دورا محدودا على الصعید  ،ضعفه الاقتصادي و ،المالیة
في السیاسة الخارجیة  نهجینم الذي تبنى بوریس یلتسنخصوصا في عهد الرئیس  ،المستوى الدولي
  .الأمریكیة ةالمتحدالولایات الروسیة اتجاه 

معالجة  فيیساعد روسیا  ذلكاعتبار أن ب ،الاندماج في المنظومة الغربیة على ضرورة الأولقام النهج 
بما و اتخذ نهجا لبرالیا  ،تخلى عن الشیوعیة  أن لیلتسنفكان أول قرار  ،خصوصا الاقتصادیة مشاكلها

التقدم على الصعید الاقتصادي بما یعید لها مجدها بالتالي  و ،مع الغرب اتشراكیتیح لروسیا عقد 
تقدیم التنازلات بغیة قبولها ضمن المنظومة  الغابر، فبدأت أمریكا تساومها على إظهار حسن النیة، و

لم تقبل لعبة التنازلات، فهي معتادة على لعب دور الفاعل  فإنها ،دولةن روسیا لیست أي لأ . والغربیة
هي دولة محوریة مؤثرة في السیاسة العالمیة، فقد  في العلاقات الدولیة، فلم یذكرها التاریخ یوما، إلا و

و هي الموقع وما یمنحه ذلك من قدرات  ،ا من القوة الأساسیةءاستعادة الأمجاد بد یلتسناختار 
وراسي وفق الأالاتجاه  یقوم على الذي ،فكان هذا ما جعله یدرك النهج الثاني ،اقتصادیة و راتیجیةجیوست
في مناطق نفوذ السوفییت من بالأساس على هیمنة روسیا  بنىی الذي ،"وراسیة الجدیدةالأ مبدأ "

  جمهوریات مستقلة.

 ظهر النهج الثالث الذي یوازن بین مصالح روسیا باتجاه الغرب و ،الثاني بین النهج الأول و و    
سیاسة تأخذ بعین الاعتبار مصالح روسیا في  الموازنة مع الشرق بتبني مة الأمریكیة ـ الأوروبیة، وو المنظ

اسم  الكومنولث الروسي الذي اصطلح علیهتقویة العلاقات مع الدول  و ،الصین) ( آسیا الوسطى و
الصین  سیاسي مرن تحت اسم المثلث الكبیر یضم روسیا و- كذلك بناء ائتلاف جغرافي ، ویبالخارج القر 

لا  الذي لم ینسى یوما قوة الموقع الاستراتیجي الروسي، و ،بحیث یشكل ثقلا موازنا للحلف الناتو ،الهند و



المهدي الرحمان مجیب فارق و خالد بومنجل                    والأمریكیة الروسیة الأمنیة المقاربة بین أوكرانیا في النزاع إدارة                                                  

2018اصدارات  _ألمانيا والاقتصادية. برلينالناشر :المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية  2  

 

بما یضیق الخناق على ، فبدأ بمد نفوذه إلى الحدود الروسیة، الاستراتیجیةتفوق الروس في مجال الأسلحة 
الجناح  إلىالشك  روسیا تنظر بعین الریبة و ما یعرف لدى الاستراتیجیین بالقوة البریة، فأصبحت

العسكري للغرب الذي أصبح ینافسها على مجالها الاستراتیجي، بما یمنعها من التمتع بممیزات موقعها في 
الدولي، عبر ما تراه  المستوى الإقلیمي و یحد من قدرتها بما ینعكس على دورها  في قلب الأرض، و

  یدخل في إطار حصرها في مجال جیوبولیتیكي ضیق.

الدور الریادي في السیاسة  قلب الأرض أو القوة البریة كانت بحاجة إلى قیادة قویة لاستعادة المكانة و   
 ،اسة الخارجیة الروسیةلسیاإلى تغیر معالم   ، ما أدى1999 سنة فلادیمیر بوتینفجاء القیصر  ،الدولیة

 و ،الدفاع عنها القومیة و الأهداف الروسیةحیث رسم الرئیس الجدید سیاسیة خارجیة قائمة على تحقیق 
علاقات متمیزة مع حلفاء الاتحاد السوفیتي السابقین فأقام  أمریكا،نهایة سلسة التنازل العشوائي لصالح 

إنهاء الانفراد  استعادة روسیا للمكانة الدولیة و ن الهدفكا وكوریا الشمالیة،  إیران و الهند و الصین و
  .منذ نهایة الحرب الباردة  الأمریكي بالزعامة

الذي تمت هیكلته من خلال عاملي  و ،النهوض بالاقتصاد الوطني بوتینولویات أكان على رأس     
 تسدیدمن ثم ترشید توظیف الموردین لخدمة الأهداف الوطنیة، حیث تم  و ،صادرات السلاح الطاقة و

 800و  2005ملیار دولار سنة  600تم توفیر احتیاطي صرف بلغ ، و  2002الدیون الروسیة سنة 
العملة  ما جعل روسیا  تقفز إلى المرتبة الثانیة في احتیاطها من الذهب و ،2006 سنةملیار دولار في 
ما ساعدها  ،قوة اقتصادیة لتصبح بهذا% 7بـ ربان، كما أن روسیا تحقق نموا سریعا یقدالصعبة بعد الیا

العسكریة في  الاستعداداتكما برزت  ،على الدخول في نادي مجموعة الدول الثماني الصناعیة الكبرى
الدولیة ضد العدید من المواقف من خلال  ،بقوة فتبرز بینما على المستوى الدبلوماسي ،جورجیال اجتیاحها

الیوم على حفظ  إلىهي قادرة  و ،حد یعارضها منذ اختفاء السوفییتأالتي لم یكن  ،الهیمنة الأمریكیة
، زیادة البحریةطرطوس  عسكریا في قاعدة تصون مكاسبها بالتواجد أینسوریا بدءا ب الاستراتیجیةمكاسبها 

ازیة لمجموعة الدول الثماني الصناعیة مجموعة البریكس التي تعتبر قوة مو  مع لممیزةا على العلاقات
أین تندد البریكس بسیاسات الولایات المتحدة الأمریكیة اتجاه العدید من  سیاسیاو حتى  ،الكبرى اقتصادیا
  القضایا الدولیة.

مهیمنة على الساحة الدولیة، فهي تحاول الحفاظ على الوضع الراهن  أما أمریكا باعتبارها قوة عظمى و
التي تعتبر وحدها فقط التهدید الذي  ،إزاحة المنافسین بالأخص روسیا اء سیطرتها العالم والذي یضمن بق

 و ،یأتي في المرتبة "أ" كونها الدولة الوحیدة القادرة على منافسة أمریكا عسكریا من خلال ترسانتها النوویة
حیث تحاول أمریكا جاهدة تعویض التفوق الروسي من خلال  ،الاستراتیجیةتفوقها في مجال الصواریخ 

نشر دروع صاروخیة على مقربة من الحدود الروسیة بما  و ،حصر روسیا في مجال جیوبولیتیكي ضیق
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حدود روسیا من خلال ضم  إلىتوسع حلف الناتو  أمریكا بدأتهكذا  و ،خطار التفوق الروسيأیقلل من 
 و تشیكیا، في انجاز مشاریع للدروع الصاروخیة في بولندا و بدأت و ،رقیةالش أوروبادول  دول البلطیق و

تحاول ضم المزید من الدول لاحتواء روسیا كان آخرها أوكرانیا بما ینذر بمنافسة حادة مع روسیا على 
 الأقطابمتعدد  عالمترید رسم  علنا و أمریكاتعارض  أصبحتروسیا  أن خصوصا و ،المجال الأوكراني

  . أطرافهحد أتكون روسیا 

ن یبما جعلها تنقسم على نفسها إلى قسمكرانیا أو  أمریكا إلى امتد التنافس الاستراتیجي بین روسیا و    
بین محاولة أمریكا  قسم شرقي یدین بالولاء إلى روسیا، و أوروبا و قسم غربي یدین بالولاء إلى أمریكا و
اشتد النزاع داخل  ،الروس في منعهم واكتساب المكانة الدولیةرغبة  حصر الروس في حدوهم الجغرافیة، و

  الخارجیة التي تحاول تحقیق مصالحها الإستراتیجیة.ى أوكرانیا بإدارة من القو 

  أسباب اختیار الموضوع:

 كان أولها قیمة الموضوع العلمیة، فبعد إطلاعنا یقف وراء اختیارنا للموضوع العدید  من الأسباب و   
المراجع في اختصاص  صكنا قد وقفنا على نق ،المراجع الموجودة بمكتبة الكلیة على الدراسات السابقة و

  النزاعات الدولیة، لیقع اختیارنا على موضع النزاع في أوكرانیا بما یكون إثراء للمكتبة في الاختصاص.

 لاله قدراتنا العلمیة وهو ما یمثل تحدیا نختبر من خ موضوع أوكرانیا موضوع جدید نسبیا و    
  توصیات بما یكون حجر بناء لمن بعدنا. لنتوج عملنا بإشباع فضولنا العلمي بنتائج و ،الأكادیمیة

  أهمیة الموضوع:

تطوراتها بما یساعد على  تكمن أهمیة الموضوع في  نتائجه التي تساهم على فهم المشكلة الأوكرانیة و   
بحیث  تكون  ،المجال الواقعي لدراسة النزاع و الأطر النظریة العلمیة، ما تؤدي به  المزاوجة بین ، واحله

   .أو الانتشار على مستوى المجال الجغرافي ،تصعید على مستوى العنفالتحد من  و ،إدارة النزاع عقلانیة

  الإشكالیة: 

فبالنسبة لروسیا تعتبر أوكرانیا  ،لأمریكاكذلك  كرانیا ذات أهمیة إستراتیجیة كبیرة لروسیا وو تعتبر أ    
على ارتباط وثیق بها یعود إلى التاریخ المشترك الروسي الأوكراني، سواء في العهد  و ،لها اامتداد جغرافی

على درجة كبیرة من  و ،سیاسیة وطیدة اقتصادیة وو بما خلف علاقات اجتماعیة  ،القیصري أو السوفیتي
بطریقة مباشرة على الطرف الأخر،أما بالنسبة لأمریكا فهي  سیؤثرلدرجة أن سلوك أي منهما  ،الارتباط

لها في ذلك قراءات  التوسع ، و منحصر روسیا في حدودها بما یمنعها  ترى انه من الواجب التمدد و
من جهة  من جهة و هالفورد ماكیندروفقا لأراء المنظر الاستراتیجي  ،جیبولیتیكة متعلقة بالموقع الروسي
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بما یحد من خطر التفوق الروسي في مجال  ،نشر دروع صاروخیة الحلیف الأوروبي، و أخرى حمایة
  .الصواریخ الإستراتیجیة

بما یخدم مصالحه و  ،يوكرانالأ الداخلي الطرفین أوراقه في إدارة النزاعاستنادا إلى هذا یلعب كلا  و 
هذا ما نحن بصدد معالجته من خلال  و في أوكرانیا،توجهاته في المنطقة، مما یؤثر على مسار النزاع 

  طرح الإشكال التالي:

  كرانیا ؟و الروسیة على إدارة النزاع في أ-الأمریكیةإلى أي مدى أثرت التصورات    

  الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیة: هوتدخل ضمن إطار معالجة هذ

  كرانیا ؟و ـ ما هي الأسباب التي أدت إلى انفجار النزاع في أ

  كرانیا ؟و یحدد التصورات الروسیة للنزاع في أ  ـ ما الذي

  كراني ؟و ـ كیف أثرت استراتیجیات الأطراف في سیر النزاع الأ

  الفرضیات:

خاصة بعد  ،عبر حلف الناتو مجالها الحیويالولایات المتحدة الأمریكیة في ـ عانت روسیا من تغلغل  1
كراني لتدعیم موقفها و على التصعید  في النزاع الأوانهیار الاتحاد السوفیتي لذا اعتمدت  ،الحرب الباردة

  في محاولة استرجاع مجالها الجیوبولیتیكي.

  كرانیا.و إلى إدارة غیر عقلانیة للنزاع في أ ،الأمریكیة ـ ـ أدت التصورات الجیوستراتیجیة  الروسیة 2

كلما أدى  ،تصورات الأطرافكرانیا ذات طابع عقلاني في ضل اختلاف و رة النزاع في أاكلما كانت إد ـ 3
  عادة وضع سیاسات معتدلة بالنسبة للأطراف.إ عدم التصعید و و ،ذلك إلى احتواء النزاع

تعقید النزاع  و ،الأمریكيـ كلما صعدت روسیا في استعمال القوة أدى ذلك إلى التصعید من الطرف  4
 استبعاد مسالة الحل. كرانیا وو في أ

  مناهج الدراسة   

من الناحیة الجیوستراتیجیة و الاقتصادیة و الأهمیة الجیوبولیتیكة للمنطقة  وصفالمنهج الوصفي: 
  تصوراتهم للمنطقة. طراف النزاع وأمن جهة أخرى لوصف العلاقات بین  و ،من جهةالممیزات السكانیة 

عبر كل مرحلة  وما ترسخ من تجارب ،رصد مراحله المختلفة لتتبع مسار النزاع و المنهج التاریخي:
  تفسیر لجوئهم إلى سلوك دون أخر. و ،دوافعهم بما یساعدنا على فهم تصورات الأطراف و ،تاریخیة
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تأثیر الاستراتیجیات المتبعة على  و ،وذلك لتحلیل الدلالات المختلفة لتحركات الأطرافالمنهج التحلیلي: 
  سواء بالإیجاب أو السلب.سیر النزاع 

  أدبیات الدراسة:

بقلم الدكتور القس إكرام لمعي وآخرین الذي  ،الإمبراطوریة الأمریكیةنشیر في هذا الإطار إلى كتاب     
یحدد معالم السیاسة الخارجیة الأمریكیة ـ الأطلسیة اتجاه روسیا منذ العهد السوفیتي وحتى بعد قیام النظام 

یث رسمت أمریكا سیاسة خارجیة قائمة الذي هیمنت علیه الولایات المتحدة الأمریكیة بح ،العالمي الجدید
من جهة أخرى احتوائها  و ،ومنع انتشار الأسلحة النوویة من جهة ،على احتواء روسیا استراتیجیا

  رسم سیاسة توسعیة لحلف الشمال الأطلسي في شرق القارة الأوروبیة. خلال جیوبولیتیكیا من

التعارض مع نظریتها  أوجه الاتفاق و و ،كذلك نجد من الدراسات التي تناولت سیاسة روسیا الخارجیة    
الأوسط  دور روسیا في الشرقفي كتاب الدكتور ناصر زیدان تحت عنوان  ،الأطلسیة الأمریكیة و

الروسیة عبر حیث تناول السیاسة الخارجیة  ،وشمال أفریقیا من بطرس الأكبر حتى فلادیمیر بوتین
بما في ذلك شرق أوروبا  ،في اغلب مناطق العالم الاستراتیجیةتبرز أهداف روسیا  ،فترات تاریخیة مختلفة

كذلك  النفط و كما أكدت على دور روسیا في تحدید سعر الغاز و ،شمال أفریقیا الشرق الأوسط و و
لروسیة التي تمر عبر الأراضي خصوصا الخطوط ا ،السیطرة على خطوط الإمداد لهذه المواد الحیویة

  كرانیة. و الأ

  :الهیكلي للبحثالتقسیم 

یساعد  أعلاه بما یلائم الدراسة و ةفقد اخترنا الخطة المذكور  ابقةعلى الدراسات الس اطلاعنامن خلال    
  :وقد تم تقسیم الدرایة الى ثلاثة فصول حل الإشكالیةعلى 

ذو أهمیة كبیرة  یعتبر طار النظريو الاالاطار النظري لدراسة النزاع جاء الفصل الاول تحت عنوان  ـ 
التي تعتبر البناء الأساسي لأي بحث علمي، بما یحدد أي الأطر  ،المفاهیم في تحدید المصطلحات و

 النظریة التي سنعتمد علیها في الدراسة، على اعتبار أن النظریات ما هي إلا ربط بین المصطلحات و
  المفاهیم.

 و ،الاقتصادیة الموقع من الناحیة الجیوستراتیجیة وتحدید أهمیة المنطقة من حیث ل الثاني جاء الفصلـ 
تحدید الأسباب الكامنة وراء النزاع في تلك الرقعة الجغرافیة  بما یساعد فيالثقافي  لسكاني ورصد التنوع ا

  أهمیتها بالنسبة لكل من الأطراف المتنازعة. من خلال إبراز ممیزاتها و ،دون غیرها من المناطق
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الأطر التحلیلیة  و، الأطرافـ تقسیمنا للفصل الثالث كان انطلاقا من الربط بین أهمیة المنطقة بالنسبة 
بما یساعدنا على الإلمام  بمختلف أسباب النزاع في أوكرانیا، بالإضافة إلى إدراك دور  ،للظاهرة النزاعیة

  المنطقة. بالأطراف في تصعید النزاع 
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  الفصل الاول: الاطار النظري لدراسة النزاع
  

  :مـدخل     
  

تحدید  ، و)1(فرض الفروض صیاغة النظریات و تعتبر المفاهیم عنصرا أساسیا في بناء المناهج و       
ذلك لأن التعریف هو الخطوة المنطقیة الأولى  البحث العلمي، والمصطلحات له أهمیة كبیرة في مجال 

قد كان من الأهمیة بمكان أن نبدأ بعرض للمصطلحات التي سیدور حولها البحث لما  لتحدید الماهیة، و
 .تتمیز به هذه المصطلحات من خلط جعلها غیر واضحة

المصطلحات التي  د أولي للمفاهیم ویحتاج كل بحث یتناول حقلا من حقول المعرفة الإنسانیة إلى تحدی
یستعملها، بخاصة إذا كانت هذه المصطلحات تشكل عنوانا رئیسیا فیه، لأن مساءلة البحث ومحاورته 

الوضوح باعتباره  تكون وفق التحدید المقترح للمفهوم الذي یجب أن یكون على درجة مقبولة من الدقة و
 .حجر الزاویة في عملیة بناء البحث

مجموعة المفاهیم المرتبطة بظاهرة معینة، أحد الأركان الأساسیة في عملیة بناء النظریة، التي تعتبر 
المفاهیم، أو الفروض التي یمكن تطبیقها على عدد من الظواهر  تعرف على أنها مجموعة القواعد و

التجرید  و تتمیز النظریة بالعمومیة الاستبصار. و التفسیر و لها القدرة على الوصف و المتصلة، و
 القوانین، التي تقدم لنا إطارا تصوریا یسترشد به الباحثون أثناء جمع الحقائق و للعدید من المبادئ و

والتوضیح لمختلف مواطن اللبس  التعمق  فهم المشكلة محل البحث، و تحلیلها، كما تساعد في تبسیط و
 .التعقید فیها و

همیة كبیرة في مختلف البحوث العلمیة، لذلك سنحاول في النظریات تكتسي أ یمكن القول بأن المفاهیم و
 توضیح الأطر النظریة التي تفسر لنا المشكلة و هذا الفصل ضبط مختلف المفاهیم المتعلقة بالدراسة، و

  .تبسطها بما یساعد على فهمها
 

  

  

                                                             
  .6د.ط، ص  1997، الجزائر: دار الكتاب،المنھجیة في التحلیل السیاسيمحمد شلبي،  (1)
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  الإطار المفاهیمي للنزاع: الأولالمبحث 

إزالة اللبس عنها،  المفاهیم المتعلقة بالبحث، و في هذا المبحث الوقوف على أهم المصطلحات و سنحاول
تبیان الاختلاف  ما یتصل به من مفاهیم (التوتر، الأزمة، الحرب) و یأتي في مقدمتها مفهوم النزاع، و و

  .بین النزاع بینها و

  النزاع مفهوم المطلب الأول:

 :النزاع لغة  

َ النّ  أنَّ  العربِ  لسانِ  قاموسِ  فيِ  جاءَ      َ  منْ  زاع ُ  نزع ٌ  منزوعٌ  ا فهوَ نزعً  ینزعه ُ  و و نزیع ُ  :نتزعَ إف انتزعه  اقتلعه
 َ َ  و ... فاقتلع َ  و الاستلابِ  ى نحوِ علَ  كانَ  نْ إ و موضعهِ  عنْ  الشيءَ  لَ حوّ  :نزع ُ  :الرمحَ  انتزع  حملَ  ثمَ  اقتلعه

َ  و َ  :الشيءَ  انتزع َ  و ،انقلع ُ  عملهِ  عنْ  العاملُ  الأمیرُ  نزع ُ  ى المثلِ علَ  هوَ  و ،أزاله ُ إذَ  لأنه ُ  فقدْ  ا أزاله  وَ  اقتلعه
 ُ ِ  و في الأعیانِ  المجاذبةُ  ...و المنازعةُ أزاله في  المنازعةُ  و الخصومةُ  المنزعةُ  و النزاعةُ  و … يالمعان

ُ  قدْ  و ،الخصمانِ  فیهِ  ا یتنازعُ فیمَ  الحججِ  مجاذبةِ  الخصومةِ  ُ نزاعً  و منازعةً  نازعه  ،في الخصومةِ  ا جاذبه
َ  نازعتُ  :مقبلْ  ابنُ  قالَ  َ  ،اي لینً حتى زدتنِ  الأحادیثِ  منَ  بمقتصرٍ  ا لبٌ ألبابه وا قالُ  مْ ي ألبابهلبِّ  أي نازع
ُ  ي العاقبةِ فِ  لا یقالُ  وَ  ،هِ یْ وَ بَ سیْ  ُ  فنزعته ُ  و بغلبتهِ  استغنوا عنه َ  و التخاصمُ  التنازع  وا واختصمُ  القومُ  تنازع

  )1( . في حقٍ  خصومةٌ  أيْ  نزاعةٌ بینهم 

َ  زاعِ ى النّ معنَ  فيِ  ىالهدَ  قاموسِ  فيِ  جاءَ  و َ  فلانْ  نقولُ  ،منازعةً  وا نزاعً  من نازع ى بمعنَ  كذاَ  فيِ  فلانْ  نازع
ُ  و خاصمهُ  َ غالبه ُ الشيءَ  القومُ  تنازعَ  ووا : اختلفُ القومُ  ، تنازع   )2(.: تجاذبوه

ِ اللاَ  الأصلِ  منَ  مأخوذٌ  هوَ  و Conflict بمصطلحِ  الإنجلیزیةِ  و الفرنسیةِ  في اللغتینِ  زاعَ النّ  نجدُ      ي تین
Conflictus و  ِ   )3(.، قتالٌ ، شقاقٌ ، تضاربُ تصادمٌ ، ي صراعٌ یعن

  

                                                             
ـ  149ص ص ،د.ط ،2003،دار صادر :بیروت ،8م قاموس لسان العربابن منظور،  أكرمأبي الفضل جمال الدین محمد بن   )1(

352 .  
  . 514ص ،د.ط ،د. سدار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع،  ،عین ملیلة، الجزائر قاموس الھدى، إبراھیم قلاتي، (2)
 ،1ط ،2012وزارة الثقافة والشباب والكاتب، ،العراقأربیل:  عن القضاء لحل النزاعات،الوسائل البدیلة زینب وحید دحام،  (3)

  .19ص
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 النزاع اصطلاحا:  

 عندما یرغب شخصان القیام بأعمال غیر متناسقة، و نیكلسون میكاییلحسب  یوجد النزاع        

حیث أن هذه  في نفس الوقت كأكل نفس التفاحة مثلا أو یریدون القیام بأشیاء مختلفة،یستطیعون تحقیقها 
الأشیاء المختلفة تتعارض بشكل متبادل، كمثل رغبتهم في البقاء معا، لكن واحد یرغب في الذهاب إلى 

ى خر یفضل البقاء في البیت. كما أن مفهوم النزاع یمكن أن یتوسع من شعب واحد إلالآ السینما و
یعرف  و تبقى المبادئ نفسها. أكثر من طرفین یستطیعان أن ینضویان في النزاع و جماعات مثل الأمم و

في  نیكلسونیركز  )1(.احتیاجات أطراف النزاع، فالنزاع هو ما یریده الأفراد أو الدول النزاع برغبات و
 بینهما و قد یؤدي إلى نزاعبفعل ما یناقض نظیره قیام شخص هو یعتبر أن  و ،تعریفه على متغیر الأفراد

تتناقضان في شيء ما، فان دولتان  جماعتان، أو كانت فإذا أیضا، الدول الجماعات و ذلك ینطبق على
  .مما ینجر عنه نزاع الطرفین،قد یؤدي إلى أزمة سیاسیة بین  هذا

 على تتواجد منظمات أو مجموعات بین أكثر، أو شخصین بین تفاعل هوالنزاع : " غلاسل فریدریشحسب 

 ینغص الآخر الطرف بأن الأقل على الطرفین أحد ویشعر أهدافها أحاسیسها، و بأفكارها ، و طرفي نقیض

الأهداف و الهویة  على التناقض من حیث الأفكار و غلاسلیركز  )2(و أهدافه". مشاعره و أفكاره علیه
أفعال احد الأطراف تفهم من الطرف الآخر على أنها  كعامل لإثارة النزاعات حیث نجد أن مواقف و

  أعمال تهدف إلى حرمانه من تحقیق أهدافه أو إلغاء وجوده مما یؤدي إلى النزاع.

 مدركان أكثر أو طرفان فیها یكونتنافسیة  وضعیة أو حالةفیعرف النزاع على انه:"  بولدینغكینث أما  

 لا الآخر بما مكان فیها یحتل الأطراف أن لأحد یمكن التي و المستقبلیة، لوضعیتهم محتمل تطابق لعدم
لى اعتبار التناقض كمصدر للنزاع ، فالتناقض یضع الأطراف ا ولدیغیتجه ب و". )3(رغباته". مع یتطابق

  خسائر حیث تكون مكاسب الأول مساویة لخسائر الثاني. أمام وضعیة تنافسیة تنتهي بفائز و

                                                             
(1) Michel Nicholson, conflict analysis, London: The English universities, press ltd st Paul’s House, 
1970, ed 1, p2. 

 ،2006و اللاعنف، للدیمقراطیة الأوسط الشرق مركز :رام الله فلسطین،یوسف حجازي، ر، تمعالجة النزاعاتكلاوس،  شتیفان )2(
  . 13، ص1ط

كلیة  ،جامعة منتوري قسنطینةالجزائر:  ،رماجستی ،1988ـ  1963المغربیة  الجزائریة العلاقات النزاع في ریاض، بوزرب )3(
  . 13، ص2008ـ  2007الحقوق والعلوم السیاسة، 
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یمكن تحویله  أن نزاعا یبدو انه یدور حول اختلافات موضوعیة للمصالح وإلى القول جون بیرتون یتجه 
  )1(هي التعاون على أساس وظیفي من اجل استغلال الموارد المتنازع علیها. إلى نزاع له نتائج ایجابیة و

مخاوف جماعیة بدل النظر إلیها  ینبغي النظر في النزاعات كعملیة مدفوعة من احتیاجات و كالمانیقول 
  )2(حساب عقلاني. دافع المصلحة الوطنیة وب

بالنظر إلیه كأحد صور الكفاح العدائي الذي یشترك فیها جهات  ماك و سنایدربینما یعرفه كل من  
  ) 3(مختلفة تتعارض في مصالحها مما یولد سلوكا معادیا في أكثر الأحیان.

من خلال تناولهما لمختلف الدراسات التي  نیكلاس سفانستروم و میكاییل فایستمانیرى كل من   
تناولت مفهوم النزاع أن النزاعات لا یجب تعریفها ببساطة من حیث السلوك العنیف أو الموقف العدائي 

"النزاع هو نتیجة لمعارضة المصالح التي تنطوي على  فقط كما كان الحال بالنسبة للتصورات التقلیدیة
لكن یجب أن تشمل أیضا الاختلافات اتجاه قضیة معینة  الإحباط". اختلاف الهدف و الموارد الشحیحة،

(اختلاف المواقع) لیشمل المفهوم بذلك النزاعات خارج المجال العسكري التقلیدي بناء على أبعاد غیر 
و وفقا لهذا كان تعریفها للنزاع على انه اختلافات المواقف الملحوظة في قضیة بین طرفین أو  )4(سلوكیة.
  )5(ي نفس اللحظة في الوقت المناسب.أكثر ف

الخلافات  ) وActionهي التحرك ( أن النزاع یتكون من ثلاثة عناصر أساسیة وبیتیر فالنستاین یرى 
)Incompatibilityالمحركین ( ) وActorsبدمج هذه العناصر نصل إلى تعریف الصراع على انه:  ) و

المحركین أو الأطراف للحصول على مجموعة متوفرة "وضع اجتماعي یكافح فیه ما لا یقل عن اثنین من 
   )6(زمنیة معینة". ةمن الموارد المحدودة في اللحظة نفسها في فتر 

                                                             
كلیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة  الجزائر:ماجستیر ،  ،الدیمغرافي في النزاع ـ العربي الفلسطینيالبعد موسى بن قاصیر،  )1(

  .10، ص 2008ـ  2007الحقوق، قسم العلوم السیاسیة، 
(2) Marie Doucey, Understanding the root causes of conflicts: why matters for international crisis 
management, International Affairs Review, Volume XX,Number2,2011, p3. 

  . 154، ص1،  ط1999دار المعارف الجامعیة، :الإسكندریة ،ایدولوجیة الصراع السیاسيعبد الرحمن خلیفة،  )3(
(4) Niklas L.P.Swanstom and Mikael S.Weissmann, Conflict, Conflict Prevention, Conflict Management 
and beyond: a conceptual exploration, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 
2005, Semmer,p7.  
(5) Ibid, p9. 

المركز العالمي للدراسات : عمان سعد فیصل السعد ومحمد دبور، ر، تمدخل إلى تسویة الصراعات الدولیةبیتر فالنستاین،  )(6
  .35، ص1ط،  2006السیاسیة،
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فالنزاع عبارة عن هیكل یتكون من ثلاثة أجزاء: مواقف ، سلوك و حالات التفاعل بین  میتشلحسب 
وذج النزاع السیاسي العسكري لتبسیط هیكل النزاع صاغ نموذجه المعروف باسم نم الجهات الفاعلة و

الذي ینطبق على صور تغیرات النزاعات الدولیة التي یشهدها المجتمع(اقتصادیة و بیئیة، امن بشري) 
 الدولي كما هو موضح في الشكل الآتي: التي أصبحت لدیها جوانب التفاعل الإقلیمي و

 میتشللكریستوفر : شكل یبین نموذج النزاع السیاسي العسكري 01الشكل رقم

  

  

Source:  Niklas L.P.Swanstom and Mikael S.Weissmann, Conflict, Conflict Prevention,Conflict 
Management and beyond: a conceptual exploration, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road 

Studies Program,2005, Semmer,p8.  

هذه  و ،أن النزاعات غالبا ما تحدث نتیجة اختلاط الدوافع في العلاقات بین الأطراف میتشلیرى 
 التنافسیةالعناصر  . وتعاونیة أو تنافسیة استراتیجیات من خلال سلوكات و قد تتحقق الأهداف والدوافع 

 وة تضارب المصالح السیاسی و والتوتر سوء الفهم مواقف تعبر عن هي ما تخلق النزاع من خلال
 أماهذا ما یؤدي إلى سلوكات أخرى ما یزید في تعقید الحالة النزاعیة،  و ،العداء التاریخي و الاقتصادیة

  )1 (تجنب النزاع. إلىتعاونیة فان ذلك سیؤدي  السلوكاتكانت  إذا

الهامة مما یخلق  : الفشل في الوصول إلى الغایات المستهدفة خصوصاالسلوك على الحالة تأثیرـ  1
  الإحباط وزیادة الرغبة في الوصول إلى هذه الأهداف.

  زیادة الشك بین الفاعلین. : تعارض الأهداف، عدم الثقة والحالة على الموقف تأثیرـ  2

  .النجاح یمكن أن یعرض أسئلة جدیدة في النزاع، زیادة المطالب ـ تأثیر الحالة على السلوك: 3

                                                             
  :تحصل على دبلوم في التاریخ من جامعة 1962-1959ھو أستاذ فخري في تحلیل النزاعات الدولیة وحلھا. ( كریستوفر میتشل (

) من جامعة 1971-1966) تخرج من جامعة لندن في العلاقات الدولیة والاقتصادیة وتحصل على دكتوراه (1966-1962لندن. (
 لندن.

(1) Niklas L.P.Swanstom and Mikael S.Weissmann, Op cit, p8 
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  یؤثر على تضامن الجماعة. أنتأثیر السلوك على المواقف: التدمیر یزید الكراهیة، النجاح یمكن ـ  4

التقلیدیین فهذا سیؤثر  الأعداءالموقف على السلوك: التوقعات مثل الشك في هجمات ثانیة من  تأثیرـ  5
   .على التخطیط الدفاعي والإجراءات الوقائیة

      )1(.حول النزاع الموقف على الحالة: كلما استمر النزاع یتم عرض المزید من الأسئلة تأثیرـ  6

نه مثلث یضم ثلاثة مفاهیم أساسیة: تناقض، مواقف، سلوك، أإلى النزاع على  غالتونغ یوهان ینظر    
المتصور، حول بحیث یشیر التناقض إلى حالة النزاع الكامنة التي تتضمن عدم التوافق الحقیقي أو 

الأهداف و المصالح بین الأطراف، كما یتضمن النزاع الكامن وجهات نظر الأطراف، و التصورات 
لكن الأطراف في النزاعات العنیفة  ،إیجابیةالتي یمكن أن تكون سلبیة أو  الخاطئة عن بعضها البعض، و

 ،الغضب بالعواطف مثل الخوف وغالبا ما تتأثر المواقف  تمیل لوضع الصور النمطیة المهینة للأخر، و
الانفعالیة، الاعتقاد المعرفي، الإرادة، العزم، أما السلوك  المرارة، الكراهیة أما الموقف فیتضمن الشعور و

في النزاع العنیف یتمیز السلوك بالهجمات  الإكراه مما یدل على التوفیق أو العداء، و فیشمل التعاون و
أن النزاع المتكامل هو الذي یضم المكونات  غالتونغالمدمرة للأطراف ضد بعضها البعض. ویعتبر 

الثلاثة التي تؤثر في بعضها البعض بدأ بالتناقض فالمواقف نهایة عند السلوك ما یعبر عن حالة النزاع 
 :التالي هو ما یوضحه الشكل و )2(الدینامیكیة.

  لیوهان غالتونغ: شكل یبین نموذج مثلث النزاع 02الشكل رقم

  
Source: RAMS BOTHAM,” Introduction to Conflict Resolution: Concepts and Definitions” 

https://www.polity.co.uk/ccr/contents/chapters/1.pdf, 21/03/2015, p10. 

                                                             
(1) Niklas L.P.Swanstom and Mikael S.Weissmann, Op cit, p8 
(2) RAMS BOTHAM,” Introduction to Conflict Resolution: Concepts and Definitions” 
https://www.polity.co.uk/ccr/contents/chapters/1.pdf 21/03/2015, p 10,11.  

https://www.polity.co.uk/ccr/contents/chapters/1.pdf
https://www.polity.co.uk/ccr/contents/chapters/1.pdf
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أو عدم التوافق في  "تصادم أو تعارض بین اتجاهات مختلفة، بأنه يیوسف ناصف حتویعرفه الدكتور 
محاولة  المصالح بین طرفین أو أكثر مما یدفع بالأطراف المعنیة مباشرة إلى عدم القبول بالوضع القائم و

هذا التفاعل معیارا یشكل  و ،في عملیة التفاعل بین طرفین اثنین على الأقل فالنزاع إذن یكمن .تغییره
  ) 1(."أساسیا لتصنیف النزاعات بشكل واسع

 أوسواء قبیلة ( الأفرادوضع تكون فیه مجموعة معینة من  "یستخدم مصطلح النزاع عادة للإشارة إلى
تنخرط في تعارض ) أخرشیئا  أي أوسیاسیة  ،قتصادیةا ،اجتماعیة ،دینیة ،ثقافیة ،لغویة ،مجموعة عرقیة

 أهداف لتحقیقن كلا من هذه المجموعات یسعى لأ ،معینة أخرىمجموعات  أوواع مع مجموعة 
   )2(."كذلك أنهاتبدو  أومتناقضة فعلا 

النزاع باعتباره تنافس بین القوى  وائل عادل هشام مرسي و حمد عادل عبد الحكیم وأیعرف كل من  و
كما هو موضح في )3(الاختلاف والإحساس بالندرة. بما یعكس مدى التنوع و ،المتعارضة المتضادة و
 الشكل:    

، التنوعو : حتمیة التدافع والنزاع من لوازم الوجود البشري وتنتج عن ظواهر ثلاث: الاختلاف 03الشكل رقم
  والندرة

 

، 3،ط2013،التغییر أكادیمیة :د.م ،حرب اللاعنف..الخیار الثالثوائل عبد الحكیم،  ،هشام مرسيم، عبد الحكی احمد عادل :المصدر
  79ص 

                                                             
   .293، ص 1، ط1985دار الكتاب العربي، :، بیروتالنظریة في العلاقات الدولیةیوسف ناصف حتي،  )1(
المؤسسة الجامعیة  :بیروتتر ولید عبد الحي،  ،النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیة روبرت بالستغراف،و جیمس دورتي )2(

    .140ص،1ط ،1985،التوزیعو للدراسات والنشر
، 3ط ،2013: أكادیمیة التغییر،م .د ،حرب اللاعنف..الخیار الثالثوائل عبد الحكیم،  ،ھشام مرسي ،احمد عادل عبد الحكیم )3(

  .82ص
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ملازم لوجود الإنسان الذي  طبیعي و امر الدول هو الجماعات و یمكن القول أن الاختلاف بین الأفراد و
الدول تسعى لإشباع  الأفراد و الجماعات وفي ضل الندرة في الموارد فان  أهدافه و تتنوع حاجاته و

  .بینها نزاع الاحتیاجات بما یجعل الموارد محل منافسة و

   الواجبات، كیفیة توزیع الموارد، كیفیة حل القضایا... الاختلاف: في النظرة للحیاة، تحدید الحقوق و

  التنوع: في الحاجات، الطموح، الآمال، الأهداف، الانتماء.

 )1(عدم مكافئتها للاحتیاجات. و ،الإنساني العام بقلة الموارد الطبیعیة الندرة: الشعور

 یمكن تقسیم تصورات المفكرین لمفهوم النزاع من خلال ما تم عرضه إلى تصورین، أولهما ذاتي و       
  :، جماعات، دول)(أفراد الثاني موضوعي بحیث یتم الفصل بینهما انطلاقا من الأطراف

  وعیها بتعارض المواقف والسلوكات مع الأطراف الأخرى. إدراك الأطراف و: تصور موضوعيـ 

مبني على دوافع ذاتیة  اتجاه الأطراف الأخرى و أو ،خاطئ للوضع القائم أومشوه  إدراك: تصور ذاتيـ 
  خصوصیة. و

 إیجابينزاع  و ،یمكن تقسیم النزاع حسب النتائج المترتبة عنه إلى نزاع سلبي باعتباره ظاهرة مرضیة    
  باعتباره ظاهرة طبیعیة: 

سواء بالنسبة للرابح أو  على الأطراف نتائج ذلك وخیمة القتال و : یؤدي إلى الحروب ونزاع سلبيـ 
  للخاسر.

  رقیها. : یؤدي إلى معالجة المشاكل مما یساهم في تطور المجتمعات وإیجابينزاع ـ 

بین الجماعات نزاع جماعي  ، والأفرادتقسیم النزاع حسب مستویات انتشاره إلى نزاع فردي بین  یمكن   
  نزاع دولي بین الدول. و

                                                             
  .79، 78ص ، صمرجع سبق ذكرهوائل عبد الحكیم،  ،ھشام مرسي ،احمد عادل عبد الحكیم )1(
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وسلوك الأطراف التي تنقله من حالة الكمون إلى  یعتبر النزاع ظاهرة دینامیكیة تتطور تبعا لمواقف    
النزاع الظاهر  و ،مرئي) لغیاب العنف المباشرالمفكرون بین النزاع الكامن (غیر  یمیزلذلك  ،الحركیة

  . الذي یظهر فیه العنف المباشر بین الأطراف

ن حالة إدراك صحیحة أو مشوهة لوضع واقعي، ظاهرة تعبر ع عتبارهابیمكننا تحدید مفهوم للنزاع  إذا   
. سلوك هذه الأطراف یتطور سلبا أو إیجابا بحسب مواقف و (أفراد، جماعات، دول)، أكثربین طرفین أو 

بما یعود بالفائدة  إیجابين هذا سیؤدي إلى تحویل النزاع لمعنى إف ،فإذا كان سلوك الأطراف سلوكا تعاونیا
 إمان هذا سیؤدي إف ،وك الأطراف یتجه نحو العنفلعلى البنیة التي یكون فیها هذا النزاع، أما إذا كان س

   . أو تقویض البنیة التي یكون فیها النزاع ،الأطراف أحدلتدمیر 

  النزاع والمفاهیم المشابهة المطلب الثاني:

 :مفهوم الحرب  

أو لتوسیع نفوذ أو لحسم خلاف حول  ،الإكراه كوسیلة لحمایة مصالح العنف و عن تعبرالحرب ظاهرة  
بأنها امتداد كلاوزفیتز یعرفها المنظر العسكري  و ،أو مطالب متعارضة بین جماعتین من البشر ،مصالح

  )1(للسیاسة بوسائل أخرى وعمل عنیف یقصد به إجبار خصومنا على الخضوع لإرادتنا.

 یضیفو  )2(،"انه عنف منظم من قبل وحدات سیاسیة ضد بعضها البعض :"بالقول "هدلي بول"یعرفها     
...ثانیا الأعراف ومنظم مع القواعد  معلقا عن الحرب من خلال ثلاث أثار:"...أولا الحرب هي نشاط

 .ثالثا یتم تنظیم أنها بمعنى الجماعي و.موجهة. لكن مركزة و الحرب لیست العنف العشوائي و
  )3(لیس الفرد." الاجتماعي و

إخضاع  وتتمثل اغلبها في السیطرة  ،من اجل تحقیق أهداف محددة ایمكن اعتبار الحرب عنفا منظم    
باعتبار الأولى أعلى  ،مفهوم النزاع من هنا یتبین لنا الاختلاف بین مفهوم الحرب و و .تدمیره أو الآخر

 .متقدمة من النزاع مرحلة ودرجات العنف 

                                                             
  .170د.ط ، ص  ،2، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، د. س ، جالموسوعة السیاسیة  عبد الوھاب الكیالي، ) 1(
الكویت: المجلس  ، تر إیھاب عبد الرحیم علي،لماذا تتحارب الأمم؟ دوافع الحرب في الماضي والمستقبلریتشارد نید لیبو،  ) 2(

  . 20، د. ط، ص 2013الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
(3) John A Vasquez, The War Puzzle, Cambridge: Cambridge University Press , 1993, ed 1, pp 24,25. 
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  الأزمةمفهوم:  

غالبا ما تستخدم كلمة أزمة للدلالة على مشكلة معینة، بحیث تفرض موقفا یجب فیه اتخاذ قرار حاسم  
یجب  و أن خطرا كبیرا یحدق بمصالحه ،طرف أو أكثر في حالة نزاع عندما یدرك ،بسیاق خطیر جدا

قد تتصعد  ،بین الدول ..فهي تحول مفاجئ یطرأ على العلاقات الطبیعیة.علیه الرد في فترة زمنیة قصیرة
تعید تسویة الوضع إلى ما كان  و یتم التعامل معها بطریقة تبعد شبح الحرب أو ،فتنجم عنها حروب

  )1(الحرب لكن لیس من الضروري أن تؤدي إلى حرب. لذا فالأزمة هي فترة ضروریة بین السلم و ،علیه

التهدید الخطیر للقیم  "أن الأزمات تتكون من ثلاث مكونات هي: المفاجئة، و تشارلز هیرمانیرى     
باعتبارها "مجموعة فیعرف الأزمة اوران یونج أما  )2(الوقت القصیر المتاح لاتخاذ القرار". المهمة، و

أحداث تكشف عن نفسها بسرعة، محدثة بذلك إخلالا في توازن القوى القائم في ضل النظام الدولي، أو 
بدرجة تفوق الدرجات الاعتیادیة، مع زیادة احتمال تصعید الموقف  أیا من نظمه الفرعیة بصورة أساسیة و

  )3(إلى درجة العنف داخله."

هي: تهدید  ترافقها أربعة ظروف ضروریة تفي بقیامها وحالة  "الأزمة أناعتبار  إلى بریشر یتجه    
 القوة العسكریة احتمالیة استخدام العنف و الخارجیة، الداخلیة و في البیئة تغیر المصالح العلیا، القیم و
  )4(."محدودیة عند الاستجابة و ،ضیق الوقتكذلك 

زمة أن توجهات المفكرین في تحدید ماهیتها، تنقسم إلى ثلاث مناهج تبرز لنا التعریفات السابقة للأ    
، ثانیها منهج أساسیة، أولها المنهج النسقي الذي یركز على تأثیر الأزمة على بنیة الأنساق الدولیة

صناعة القرار، الذي یركز على عملیة اتخاذ القرار في تحدید منحى سیر الأزمة أما ثالثها، فهو المنهج 
  قي بین المنهجین السابقین.التوفی

                                                             
، تر مركز الخلیج للأبحاث، دبي: مركز الخلیج المفاھیم الأساسیة في العلاقات الدولیة مارتن غریفیش، تیري اوكالاھان، ) 1(

  .49ـ  47، ص ص 1ط 2008للأبحاث،
، 1، أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، طدراسات في النزاعات الدولیة وإدارة الأزمةدافید جارنم،   )2(

  .5، ص 2001
(3) Ömer Göksel øùYAR, Definition and Management of International Crises, In PERCEPTIONS: 
Journal of International Affairs, v.13, N.4, Winter 2008, p 4. 

مجلة العلوم السیاسیة لجامعة ، ماھیة الأزمة الدولیة..دراسة في الإطار النظريغیث سفاح متعب الربیعي، قحطان حسین الطاھر، )4(
  .143، ص 2011، 42ع ،بغداد
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ذلك  تعبر الأزمة إذا عن حالة من عدم الاستقرار الفجائیة، التي تؤثر على أنساق النظام الدولي، و    
حسب القرارات المتخذة من طرف الفاعلین فیه، حیث قد تصعد الوضع إلى حرب، أو تتعامل معها وفق 

فهي  ،الحرب النزاع وفي كونها مرحلة اسبق زمنیا من  تختلف الأزمة عن النزاع ومناهج تعید الاستقرار. 
، بعقلانیة إدارتها بالشكل المطلوب و تمت إذایمكن التحكم فیها حالة فجائیة تؤثر على الوضع القائم، 

 أنكما یمكن  ،قد تتجاوزه إلى نزاع عنیف مسلح (حرب) و ،یؤدي ذلك إلى النزاع الأزمة إدارةاختلت  فإذا
  عهده.تكون حالة عابرة یعود بعدها الوضع إلى سابق 

 :مفهوم التوتر  

سببا في  الثقة المتبادلة بین دولتین أو أكثر، قد یكون التوتر سابقا و عدم و التوتر هو حالة من القلق 
أو نتیجة لهذه الصراعات حیث من الممكن أن تتصاعد حدة هذا التوتر  ،الأزمات الدولیة النزاعات و

 و ،) إذا لم یتم احتواءه بالطرق السلمیةمسلحا(حربلتصل إلى حد تتحول معه الأزمة إلى نزاع قد یكون 
  .)1(عموما فان أسباب التوتر تكون مرتبطة في الغالب بأسباب النزاع

الناجمة عن تبدل مواقف  و المخاوف المتبادلة انه حالة من الشكوك و یعرف التوتر أیضا على     
  )2(.الآخرسیاسات بعضها البعض اتجاه البعض  و ،الأطراف

الذي  ،الآخرنتیجة الریبة والشك في وعدم الثقة  ،والارتباك كنوع من القلق اعتبار التوتر یمكن       
   فحرب.  ،ثم إلى نزاع من و ،قد تتطور إلى أزمة محددة ینجم عنه مواقف

 خرآو انه یمكن الفصل بین كل مفهوم  ،له المشابهة والمفاهیمیبرز لنا من خلال تحلیلنا لمفهوم النزاع    
 حیث یحتل كل مفهوم مكانا زمنیا یمیزه عن المفاهیم الأخرى ،ومستوى العنف الزمن يإلى عاملبالنظر 

      وهذا ما یلاحظ في المخطط الآتي: ،وفق درجات محددة من العنف

  

 

                                                             
  .10ص ، 2007د. ط،منشورات خیر جلیس، باتنة:  ،الدولیة النزاعاتدراسة وتحلیل  حسین،قادري  )1(
، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج تحلیل النزاعات المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقافي في العلاقات الدولیةبركان إكرام،  )2(

  .14، ص 2010ـ  2009لخضر، كلیة الحقوق قسم العلوم السیاسیة، 
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  : یوضح مراحل تطور النزاع 04الشكل 

  
  الباحث من إنجاز   

أن السهم یبدأ ضیقا ثم یبدأ في الاتساع، وكذلك الدوائر، وذلك للدلالة على مستوى التصعید  نلاحظ    
في العنف من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى أین ینتهي بالحرب كونها مواجهة تشتمل على أقصى 

 .الآخرزالة الطرف إلى إالمنظم الذي یهدف  درجات العنف

  فسرة للنزاعات الدولیةالنظریات الم :الثانيالمبحث 

على كافة  سنحاول من خلال هذا المبحث الوقوف على أهم الأطر النظریة المفسرة للنزاعات    
ولا المستویات من خلال التطرق إلى النظریات النفسیة في تفسیر النزاع مرورا بالنظریات الاجتماعیة وص

    إلى نظریات العلاقات الدولیة.

   الأول: النظریات النفسیة في تفسیر النزاع المطلب

  الإنسانیة: الاحتیاجاتنظریة     

عندما یجد الإنسان أن حاجاته الأساسیة لا یمكن  تتفاقم یرى المنظرون أن النزاعات تحدث و     
 ،المتطلبات أصحاب هذه النظریة یفرقون بین الحاجات و ن آخرین یعوقون إشباعها. وأ إشباعها، و

بینما  ،فالحاجة إلى الطعام احتیاج أساسي ،لیس الثانیة بحیث أن النزاع هو نتیجة عدم إشباع الأولى و
الاحتیاجات الإنسانیة وفق تسلسل  ماسلو براهامأقد رتب  و )1(تفضیل نوع معین من الطعام هو متطلب.

انه كلما حقق الإنسان إحدى الاحتیاجات، كلما  هرمي، مشیرا إلى أن بعضها أكثر إلحاحا من غیرها و

                                                             
  .13ص  مرجع سبق ذكره،كلاوس،  شتیفان )1( 

التوتر
الازمة

النزاع
الحرب
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هذا ما  و ،من الأولى في التسلسل الهرمي للاحتیاجات الإنسانیة أكبرزاد سعیه لتحصیل حاجات أخرى 
    :یوضحه الشكل

  في تصنیف الحاجات الإنسانیة براهام ماسلوأهرم : 05الشكل 

 

Source:  A.J.W. Taylor, Justice as a Basic Human Need, New Zealand Journal of Psychology, Vol. 38, No. 2, 
2009, p7.   

في المستوى الثاني جاء  ملبس) على المستوى القاعدي للهرم و (مأكل و جاءت الحاجات الفسیولوجیة
إشباع  العاطفیة عبر الاحتیاجات الاجتماعیة و الاحتیاج إلى الإحساس بالأمان، أما المستوى الثالث فنجد

أخیرا في قمة الهرم، نجد  نجد في المستوى الرابع الإحساس بالتقدیر، و ، بینماالحب والإحساس بالانتماء 
  )1(الخلق والإبداع. وفهم الوجود و الحاجة إلى تحقیق الذات عبر إشباع المعرفة 

إلا تعبیرا مأساویا عن الاحتیاجات غیر المشبعة للإنسان، مما یعني  مارشیل روزنبرغما النزاع حسب  و
  )2(أن كل الإجراءات المتخذة من قبل الإنسان بما في ذلك النزاع، هي محاولات لتلبیة احتیاجاتهم.

تكون في المقام  أنلذلك یجب  و ،عالمیة اعتبرها حقوقا و أساسیةاحتیاجات  أربعة رتونو جون بحدد 
بل یجب تحقیقها  ،الاحتیاجات حسبه لیست هرمیة و ،للتفاوض في التسویات السلمیة كأساس الأول

شعورا بالذات فیما یتعلق بالعالم  عتبارهاابالتحرر من الخوف، الهویة السلامة،  و الأمنهي  مجتمعة و
الإمكانات في  ء للوصول إلىأي حاجة المر  ،الاعتراف من طرف الآخر، التنمیة الشخصیةالخارجي، 

                                                             
  .20، ص 1، ط2001القاھرة: الحور،  ، تر رفعت السید علي،التاریخ الإجرامي للجنس البشريكولون ولسن،  ) 1(

(2) Gert Danielsen, Meeting Human Needs, Preventing Violence: Applying Human Needs Theory to 
the Conflict in Sri Lanka, Unpublished MA, Universidad del Salvador, relaciones internacionales, 
orientación paz y resolución de conflictos, 2005, p 3 
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تحقیق هذه الحاجات یكون من خلال المجتمع أو من خلال السیاسات العامة  جمیع مجالات الحیاة. و
النزاعات، حیث تحس ظهور  إلىهو ما یؤدي  ،تلبیة هذه الاحتیاجات للدولة، و فشل هذه الأخیرة في

بالتالي تصادم مع  و ،الهویة أساستفسیر ذلك على  إلىالجماعات بالظلم بشان نظام التوزیع مما یؤدي 
بعد مدى من اجل إرضاء حاجاتهم بما في ذلك أسوف تذهب إلى  بورتونفالناس حسب  ،الآخر
  خر یرید تلبیتهاآأن تلبیة حاجات معینة لجماعة ما یعرقل حاجة  عتباراإلى  نید نیفیتجه  و )1(.النزاع

أستاذ  لسیسلیا كوك هوفمانوفقا  الأخرى، والجماعات  ما یؤدي إلى التصادم بین هذه الجماعة و
معنى  البقاء یحمل معنى حرفي و ثر الهویة الاجتماعیة في النزاع أنأالباحث عن  دراسات السلام و

كما ، ، حیث یكون حرفیا بمعنى حفظ الحیاة مثل حالات العنف الشدید الذي یهدف إلى التدمیررمزي
افتهم أو لغتهم ستختفي و تزول لأنها غیر قادرة على یكون رمزیا مثل  شعور بعض الشیوخ بان ثق

حیث عرف ،العنف  تحلیل تصعید النزاع وفي  یظهر وزن الخوفو من هنا  ،الانتقال من جیل إلى جیل
والخوف حسبه شعور طبیعي صحي  .أذى أو ألم ومشاعر غیر سارة ناجمة عن تهدید  :نهأالخوف على 
بدافع  عنیف مبالغ فیهنزاعي سلوك  إلىحالة مرضیة فیؤدي  إلىیتطور  أنكما یمكن  ،بغرض الوقایة

مین ضروریات الحیاة أالحرمان من الحاجات الأساسیة یبرر في نهایة المطاف على انه محاولة لت
لهویة هي باعتبارها الشعور المشترك الذي یضم ا إلى روز شاربینودانیال روثبارت ینظر  و للشعب.

 هذا ما یعني وجود لاعبین مختلفین في النزاع، "هم" و والتقالید التي تمیز" نحن" عنمجموعة من الرموز 
كیان اجتماعي دینامیكي عرضة للتلاعب من خلال عملیات التعبئة التي  عتبارهاابالهویة حسبهما  و

طول أمد  ما یزید من حدة العنف و ،أعمالهم الشرعیة على توجهاتهم و لإضفاءیستغلها القادة 
 )2(.زاعاتالن

 ظریة الإحباط العدوانين: 

أن العدوان ینتج دائما  من خلال القول مجموعة باحثین و لردو  جونجوهر النظریة قائم على تصور     
فیشعر  ،یرغب في الوصول إلیه، د في تحقیق هدف معینفر الذي یتولد نتیجة فشل ال ،)3(من الإحباط

 تؤثر بصورة واضحة أخرىأو عوامل  الاقتصادیة در الموا سبب النقص فيب یتولد الإحباطقد  و ،بالإحباط
                                                             

(1) Marie Doucey, Op. Cit, p4. 
(2)Ibide, pp4,5. 

الریاض: عمادة شؤون المكتبات بجامعة ، تر محمد بن احمد مفتي ومحمد السید سلیم، تفسیر السیاسة الخارجیةلوید جنسن،  )3(
  .20، ص 1،ط1989الملك سعود، 
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رغباته فان  نه عندما یكون هناك عائق بین الفرد وأ دولرفقد لاحظ  )1(الفرد في المستقبل. سلوكعلى 
 إلىتمیل  نهاإفیرافقها نجاح  أناستمرت هذه التعبئة دون  فإذا، كبر قدر من طاقتهأالفرد یحاول أن یعبئ 

الحرمان الذي یمس شخصیة  یتم التمییز بین الحرمان الغیر مهم و و ،التعبیر عن نفسها بسلوك تدمیري
بقیاس درجة العدوان من خلال  دولرقد قام  و ،العدوان إلىهو الذي یؤدي  الأخیرفهذا  ،حیاته الفرد و

  العلاقة بین المنبه والعدوان :

  .في الاستجابة الإحباطمستوى  ـ قوة المثیر و

  .في الاستجابة الإحباطا لدرجة سدرجة العرقلة في تحقیق الهدف قیاـ 

  .ـ عدد حالات الاستجابة المحبطة

تنتقل العدوانیة من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي حیث طبقها في تحلیل ردود أفعال  أنیمكن  و
  )2(التي تفرض علیهم من قبل البیض. الإحباطاتالسود على 

یقسم أصحاب هذا الاتجاه الذات الإنسانیة إلى: ذات قوة عنیفة، وذات قوة مضادة كابحة للعنف،  و     
في الحالة الغیر عادیة(الإحباط)، تتغلب قوى  و ،ن كلا القوتین متوازنتینإوفي الحالة العادیة للإنسان ف

قیام الأنظمة السیاسیة على ف .لنزاعابالتالي التوجه إلى  و ،الذات العنیفة على قوى الذات المضادة لها
بالتالي توجیه طاقتهم نحو مصادر  ، والجماعات و أساس القمع، یؤدي إلى زیادة درجة إحباط الأفراد

التنظیمات  العنف، خصوصا في حال نقص الكوادر و من بینها النزاع و أخرى للتنفیس عن الغضب، و
  )3(الإحباط إلى عنف.السیاسیة التي إن وجدت من شانها أن تمنع تحول 

   في تفسیر النزاع الاجتماعیةالنظریات  المطلب الثاني:
هذه  لقد كانت هناك العدید من المحاولات التي تحاول تفسیر النزاعات من منظور الاجتماعي و

  الآتي:المحاولات تتلخص في 
 

                                                             
م  ،الأقصى جامعة مجلة اتجاھات طلاب الجامعات الفلسطینیة نحو العنف ومستوى ممارستھم لھ، وآخرون، زھري أبو علي )1(

  .133 ص ،2008ینایر ،1ع ،12
  .207،208 ، ص صمرجع سبق ذكره روبرت بالستغراف،وجیمس دورتي  )2(

  (3) قبي ادم، رؤیة نظریة حول العنف السیاسي في الجزائر، مجلة الباحث، ع1، 2002، ص 109.
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  الوظیفیةنظریة:   
 تالكوتبالأخص النظریات التي اهتم بها المفكرون في المجال الاجتماعي  أهمتعتبر هذه النظریة من     

  .بارسونز
 في بقائه و كل أعضائهیسهم  المجتمع باعتباره كائن حي إلىالنظریة في كونها تنظر  ترتكز هذه    

المجتمع للمحافظة على  أجزاءبها  تتضافرمن خلال تفسیر الطریقة التي ذلك، یؤكد الوظیفیون على 
 أوقاتفهناك  ،المجتمع تسهم في استقراره طوال الوقت أجزاءلیس كل فلكن هذا لیس بالضرورة  ،استقراره

یعد  القتل الذيالنظام الاجتماعي مثل  استقرار دأو تهدی ضیتقو من شانها ، ةوظیفی تاختلالاحدث فیها ی
   )1(نمطا وظیفیا غیر مرغوب فیه.

لأشكال التفاعل  الوحدة الأساسیة للحیاة الاجتماعیة، و بارسونزؤلف الفعل الاجتماعي بالنسبة إلى ی    
الذي مبنیة على الفعل الاجتماعي،  تكونالجماعة  فراد وفكل الصلات بین الأالاجتماعي بین الناس، 

ه الوحدة التي یستطیع لهذا یعد الفعل عند مساراتها، و أنواعها و أشكال تتباین اتجاهاتها و في یكون
المؤسسات  و تفسیر المشكلات التي یعاني منها الأفراد و ،الباحث من خلالها رصد الظواهر الاجتماعیة

 نظام الفعل من خلال ثلاث متغیرات هي فاعل و بارسونزیتناول  و .على اختلاف مستویات تطورها
  :)2(هذه الأخیرة تشمل بعدین موجهات للفاعل و ظرف و

  من ثم الاختیار. إدراك الفاعل للظرف من خلال الانفعالات الطائفیة و: موجهات دافعیةـ  1

عند شعور الفاعلین في  اختیاراته و الفاعل و إدراكاتتتعلق بدور القیم والمعاییر في  :ـ موجهات قیمیة 2
بدوره یحتوي نظم الذي  ،النظام بالرضى فان هذا یؤدي إلى تطویر النتیجة المكتسبة داخل هذا النظام

  :أشكالفرعیة حددها في ثلاثة 

  اختیاراته. و الفاعل سلوك نمط تحدد خصائص و سمات: النظام الشخصي

  .المشتركة المعاییر بواسطة تحدد التي المتداخلة الأدوار مجموعة هو النظام الاجتماعي: و

                                                             
، د.ط، ص 2002، القاھرة: مركز البحوث والدراسات الاجتماعیة، قراءات معاصرة في نظریة الاجتماعمصطفى خلف الجراد،  )1(

235 ،236.  
-http://www.arab"، الموسوعة العربیة المعاصرة، محمود السید،" بارسونز تالكوت ) 2(

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=3099&m=1، 19/04/2015.  

http://www.arab-
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 لها ذاتیة وحدة یشكل هو و المشتركة الرموز و المعتقدات و للقیم المتداخلة العلاقات النظام الثقافي: نسق
  قدرات. و دوافع و میول

النظام فمثلا في  ،جل الحفاظ على الاستقرارأمتبادل من  عتمادا إطارتعمل في  الأنساقهذه  و
التكیف فیتم  أما ،ما یتبعها النظم الفرعیة التي تقوم بوظیفة الحفاظ على النظام و الأسرتمثل  جتماعيالا

تقوم الحكومة بوظیفة تحقیق هذه  التكنولوجیة و و ،في نطاق المتغیرات العلمیة في المجال الاقتصادي و
 الدین و النظم الفرعیة الثقافیة كأدوات الاتصال الجماهیري وفتؤدیها  ،الوظیفة التكاملیة أما ،الأهداف
   )1(التعلیم.

مشكلتهما  أنفهي تشبه نطاق نظام الفعل على المستوى المحلي طالما  ،أما على مستوى العلاقات الدولیة
مواجهة التوترات التي تحدث داخله. فوجود نظام فرعي  و الأساسیة هي كیفیة الحفاظ على توازن النظام

وجود قیم مشتركة تفیض  إلىث یدعو ییزید من صعوبة الحفاظ على التوازن بح ،قائم على القطبیة الثنائیة
التطورات التي حدثت  أهمیةرغم  الذي یخلو من هذه القیم و ،عبر الحدود كعامل هام في النظام الدولي

 على المستوى العالمي و الإجماع أشكال كأحدلا یزال  ،الاستقلال الوطني الاقتصادي و المستوىعلى 
مثل الاتفاق بین المشاركین في السیاسة الدولیة بین  الأطرافبین  الإجماع إجراءاتبالتالي ضرورة تحدید 

مشكلة الاستقرار في النظام الدولي فیقول  أما ،النزاعات الخاصة بتسویة المشاكل و الإجراءات والهیئات 
النظم الاجتماعیة یحقق الناس وحدة اكبر نتیجة لانقساماتهم  في السیاسات الداخلیة و انه بارسونز

 كذلك الحال مع البروتستانت، و بعضهم دیمقراطیون و بعض الكاثولیك جمهوریون والمتعارضة...فمثلا 
  )2(مثل هذه التباینات على المستوى الدولي ستعزز احتمالات الاستقرار.

  المتأصلنظریة النزاع الاجتماعي:  

على  الأساسیةحاجاتها  إشباععندما تحرم الجماعات من  الأمدتحدث النزاعات الاجتماعیة الطویلة    
 و ة سببیة معقدة تنطوي على دور الدولةلالعرقیة، والحرمان هو نتیجة لسلس أوالطائفیة  أوالهویة  أساس

                                                             
  .104،105، ص ص مرجع سبق ذكره بالستغراف،روبرت وجیمس دورتي  )1( 
  .108ـ 106،  ص ص المرجع نفسھ )2(
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 الطوائفتعدد  الاستعماري، التاریخ المحلي، و والإرث الأولیةفضلا عن الظروف  ،نمط الروابط الدولیة
  )1(.متأصلالالصراع الاجتماعي  نشأةفي المجتمع تلعب دورا هاما في 

مما تكمن أكثر تكمن داخل الدولة نفسها  المتأصلةجتماعیة مصادر النزاعات الا أن ادوارد ازاریرى    
  وهي: مجموعات من المتغیرات التي تتحكم في عملیة تصعید النزاع أربعفیما بین الدول مع وجود 

طائفة دینیة  بوصفهاسواء  ،المتأصلةفي النزاعات الاجتماعیة  الأساسیة: الجماعة هي وحدة التحلیل أولا
سواء من القوى الاستعماریة  ،فالمجتمعات المتعددة الطوائف تتشكل نتیجة لسیاسات الانقسام ،عرقیة أو

 أو الأخرىالسابقة من خلال الخصومات التاریخیة التي تسفر عن هیمنة جماعة واحدة على الجماعات 
  )2(في المجتمع. الأخرىلا تستجیب لاحتیاجات الفئات  ،ائتلاف بین جماعات طائفیة

 يالتنمویة حیث تبرز حاجة البقاء الجسدي الفرد و الأساسیةعلى تحصیل الحاجات  ثانیا: قدرة الجماعات
 مجموعة أنبالعدل حیث  أونادرا ما تكون بالتساوي  الأساسیةهذه الاحتیاجات  الرفاه و و ،الجماعي و

بالظلم الناتج عن  الإحساس إلىلا، مما یؤدي  خرالآالحاجات بینما البعض  بوفرةتتمتع  الأفرادواحدة من 
مدى  معنویة كالاعتراف بالوجود و أیضاالحاجات لیست مادیة فقط بل  و، حرمان الحاجة بشكل جماعي

  )3(المشاركة في المؤسسات السیاسیة.

الخاضعة لولایتها قادرة على تلبیة احتیاجات  الطوائفتكون جمیع  أن ضمان هو : دور الدولةثالثا
نجد فیها  ،المتأصلةالدول التي تعاني من النزاعات الاجتماعیة  أن ازاردحیث یشیر  ،الإنسان الأساسیة

حیث  ،للحفاظ على السلطة هیمنة مجموعة طائفیة واحدة تستخدم مواردها إلىمیل السلطة السیاسیة 
حالات التنازع الموجودة تقلل  بفعل المواقف المتباینة و الأزمات"تفاقم مثل هذه  هذا في قوله ازاردیلخص 

 لذلك فنوع النظام و و  الأزماتمزید من  إلىمما یؤدي  ،الأساسیةمن قدرة الدول على تلبیة الاحتیاجات 
 )4(.المتأصلمستوى شرعیته متغیرات مهمة في الربط بین الاحتیاجات و النزاع الاجتماعي 

                                                             
  . 140، ص 1، ط1، ج2003دار ھمومة،، الجزائر، فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربیةمحمد احمد عبد الغفار،  )1(

(2)Edward E Azar, The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases, Aldershot: 
Dartmouth, Without edition, 1990, p7. 

    .142، ص مرجع سبق ذكره محمد احمد عبد الغفار، )3( 
(4) Edward E Azar, op cit, p11. 
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بتشویه النظم  أو شكل العمیل ،شكل التبعیةتتخذ شكلین  أنیمكن  ازاردرابعا: الروابط الدولیة حسب 
 أوس المال المحلي والدولة أر  بترتیب تحالفات مع راس المال الدولي و ،الاقتصادیة السیاسیة والداخلیة 

بالتالي إتباع سیاسات  و الطاعة من الدول في مقابل الولاء وأترتیبات تكفل بموجبها  ،علاقات عملاء
مع وجود توفرت  إنالجمهور الخاص بها. هذه الشروط  مناقضة لاحتیاجات و ،أجنبیة مفككة محلیة و

 إلىاستراتیجیاتها المتمثلة في الوصول  الجماعات و أفعالمن خلال  ،الدینامیكیات تؤدي إلى النزاع
استجابة  في معظم الحالات تكون مج ثوریة. ووضع برا أوالانفصال  أوالحكم الذاتي  أو ،السلطة

دور أساسي بالمشاركة في الاختیار  أو ،يالضعیفة للمظالم الجماعیة في شكل قمع قسر  الحكومات
مزید من القمع  إلىلكن فشل الخیار في المشاركة یؤدي  ،هزیمة لتجنب إشارات خارجیة من ضعف و

  )1(بالتالي نزاع. للجماعات و

 الحرمان النسبي: نظریة  

مؤسس  و ،السیاسي التي تؤدي للتمرد الاجتماعي و سبابالأ وفهم الدوافع  إلىتهدف هذه النظریة     
یشرح أن كل مجتمع لدیه نوعیتین من الآلیات التي تؤثر على حالة  Ted Gerrتید جار هذه النظریة

  )2(الرضا أو الإحساس بالحرمان لدى الشعوب.

 ، وعادة ما تمر المجتمعات بمراحلالإمكانیاتالتطلعات بینما الثانیة هي  أوهي التوقعات  الأولى الآلیة
اقتصادي  أوسیاسي  أوتغیر اجتماعي  أوترتفع فیها مستویات التوقعات والتطلعات كانتصار في حرب 

ل وقوع الركود الاقتصادي كذلك في حا أوتنخفض تلك التوقعات في حال الهزیمة في حرب  أنكما یمكن 
هذه  فعلیة لتحقیق تلك التطلعات و إمكانیاتالكوارث الطبیعیة. في الوقت ذاته فان كل مجتمع لدیه 

  .أخرى إلىتتفاوت بناء على عوامل كثیرة من مرحلة  الإمكانیات

 إنجازاتهمعن  تستحقه) أنهان ما ترى أ(بش الجماعات و الأفرادطبقا لهذه النظریة فان اختلاف توقعات  و
الجماعات عن التوقعات یكون الحرمان النسبي  إنجازاتفي الحالات التي تقل فیها  الواقعیة یولد إحباط، و

                                                             
  .145، 144، ص مرجع سبق ذكره محمد احمد عبد الغفار، ) 1(
  .14ص  مرجع سبق ذكره،كلاوس،  شتیفان ) 2(
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 و. فكلما زادت الهوة بین التوقعات إزالته إلى، فیولد شعورا بالظلم الذي یدفع الجماعة أشدهعلى 
  )1(ارتفاع الحرمان النسبي. إلىذلك  أدى الإمكانیات

في  خذةآ أفضلحیاة  بشأناحتمالات الثورة تتزاید عندما تكون التوقعات الاجتماعیة  أن تید جاریري  و 
ربما  في التناقص. و آخذة إما و ثابتة إما التوقعاتلتحقیق تلك  المتاحة الإمكانیاتالتعاظم بینما تكون 

فتزاید معدلات التعلیم وعوائد النفط قد  ،هذه الظاهرة أمثلةهي احد  1979ـ  1978 الإیرانیةتكون الثورة 
التوزیع  لكن استمرار نظام الشاه في كبت معارضیه و و أفضللحیاة  الأفرادساعدت على ازدیاد توقعات 

قیادة شعبیة تحظى بثقة كبیرة من الشعب أدى إلى وقوع ثورة لم  وجود إلى بالإضافةالغیر عادل للثورة 
  .)2(لباحثین والأكادیمیین في تلك الفترةتكن بحسبان الغالبیة العظمى من ا

  تفسیر النزاعات من منظور نظریات العلاقات الدولیة:: الثالث المطلب

تقدم لنا نظریات العلاقات الدولیة  تعد العلاقات بین الدول مجالا خصبا للنزاعات بمختلف أشكالها، و   
 الأساسيموضوعها  إنمانظریة العلاقات الدولیة  . وأطرا متعددة للتعامل مع تلك النزاعات فهما ومعالجة

النظریة في العلاقات  ":أنبقوله  دافید ادواردز یعبر عن ذلكهو دراسة علاقات السلم والنزاع حیث 
  )3("الأزمات. یقصد بها وضع افتراضات حول الظواهر السیاسیة الدولیة مثل النزاعات و الدولیة

  الدولیة: في تفسیر النزاعاتالنظریة الواقعیة  

 إلى بالإضافةنیكولو میكیافیلي كذلك  و تیوسیدیدس الإغریقيالمفكر  إلىتعود جذور الفكر الواقعي    
  تنقسم الواقعیة إلى قسمین: و .فیتزز كلو  فون كارل وتوماس هوبز

جاءت من خلال  علمیة واطر في  هوبز ومیكیافیلي  وتیوسیدیدس  أفكارتم تنظیم : الواقعیة الكلاسیكیة
  :الآتيیمكن تحلیل أفكارهم من خلال  و )4(رونأریمون  و هنري كیسنجر و هانس مورغانتو إسهامات

                                                             
 "سیكولوجیا الصراع في المجتمع العراقي"،قاسم حسین صالح،  )1(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=150022 15/05/2015، یوم.  
  .14ص  مرجع سبق ذكره،كلاوس،  شتیفان )2(
  .71، ص 3، ط2006، عمان: دار وائل للنشر، مبادئ العلاقات الدولیةسعد حقي توفیق،  )3(
جامعة الحاج لخضر بباتنة، كلیة الحقوق  ، مذكرة ماجستیر، الجزائر:السیاسة الأوروبیة اتجاه جنوبھا المتوسط عمار حجار،)4(

  . 5، ص 2004ـ  2003والعلوم السیاسیة،

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=150022
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بصفتها  ،(الدولاتیة) موحد في العلاقات الدولیة وحید و عقلاني یرى الواقعیون بان الدولة فاعل الفاعل:
  )1(.رونأریمون القانونیة حسب تعبیر  لها الصفة الرسمیة و و ،الممثل الشرعي للإرادة الجماعیة

بنیة التفاعل: تتفاعل الدول مع بعضها البعض في النظام الدولي الفوضوي كنتاج عن الطبیعة الإنسانیة 
لذلك على الدولة  )2(ما یلغي دور الأخلاق في العلاقات الدولیة ،الشك التي تمتاز بالأنانیة و ،الشریرة

  )3(. (العقلانیة) من خلال تعظیم المكاسب في إطار نظام المساعدة الذاتیة ،الاعتماد على نفسها

هي  فهي الهدف و ،جل القوةأمن  نزاعأداة التفاعل: یؤكد الواقعیون على أن العلاقات الدولیة ما هي إلا 
 الأمن تحقیق یصعبإحدى مقومات الأمن فبدونها باعتبارها  ،قد تم التركیز على القوة العسكریة والوسیلة 

الإمكانیات التي تتوفر علیها  الموارد و و المقدرات حامیة هي العسكریة القوة نلأ ،الشامل الوطني
  )4(الدولة.

فالفواعل  الأساسیةمن خلال افتراضاتها النزاع  التفسیرات الواقعیة لعلاقات السلم و إلىیمكن النظر    
كل  و .أخرىسلامة الدولة یفهم من خارجها أي دولة  و لأمن تهدیدن أي إعلیه ف و ،لو المركزیة هي الد

هذا ما یفهم من  و ،من خلال تعظیم القوة بالاعتماد على نظام المساعدة الذاتیةالبقاء  إلىدولة تهدف 
باعتبار  القوة من اجل تحصیل و تنازع تنافسبالتالي  و ،)5(قبل الدول الأخرى على انه تهدید لها

 ن الدولةإفي ضل فوضویة النظام الدولي ف و، أخرىما تكسبه دولة هو خسارة لدولة ف ،مصادرها محدودة
في ضل  و )6(الآخرین أولئك على التعدي إلى مصالحها عن الدفاع من الخاصة، مصلحتها تتابع

الدولیة  في العلاقات القاعدة هي النزاعات و بو الحر  أن یرى الواقعیون أن التاریخ یعلمناالمعطیات السابقة 
 )7(الخطأ على مبنیة الإنسانیة الطبیعة كون بالحسبان لا تأخذ إذ ،فاشلة فهي الدائم السلام مقترحات أما 

فإذا كان الحلیف یكسب أكثر فیجب قطع  ،فالدول تهتم دائما بمكاسب الدول الأخرى من علاقات التعاون
 و ،الدول الأخرى بما فیها الدول الصدیقةبالتالي تهدید  و ،ن هذه المكاسب ستجعله موضع قوةلأالعلاقة 

                                                             
(1) John baylis, steve smith, The Globalisation of Word Politics, Oxford University Press, 2001, pp 
150,151. 
(2)  John baylis, steve smith , op cit, p 149. 

مركز كردستان  :، السلیمانیة)في ضوء النظریات المعاصرة نقدیھ (دراسةنظریة الواقعیة في العلاقات الدولیة محمد فرج،  أنور )3(
  .242ص  د.ط،،2008،الإستراتیجیةللدراسات 

  . 61، ص 2010د.ط،  الأردن: جامعة الیرموك، ،مقدمة في العلاقات الدولیةھایل عبد المولى طشطوش،  )4(
  .242، ص مرجع سبق ذكره انور محمد فرج، )5(
   .22، ص د.ط ، 2001،منشورات اتحاد الكتاب دمشق: ،دراسات في الفكر الاستراتیجي والسیاسيموسى الزعبي،  )6(
  .454ص  ،مرجع سبق ذكرهأوكالاھان،  وتیري غریفیثس مارتن )7(
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فالسلم لا یتحقق إلا من خلال توازن القوى  ،هذا ما یفسر ضرورة الاعتماد على نظام المساعدة الذاتیة
فإذا أمكن لدولة واحدة أن تحصل على تفوق  ،)1(الفوضى عن البدیل الذي یشكل من وجهة نظر الواقعیین

و هذا ما یدفع  ،فإن هذا یدفعها إلى تهدید حریة الدول الأخرى و استقلالها ،ضخم و ساحق في قواها
  .)2(الدول محدودة القوة إلى التجمع في حلف قوى مضاد

مع بعض  ،الذي حافظ على نفس المسلمات الأساسیة كینیث والتزتزعم هذا الاتجاه  :یة الجدیدةعالواق
فمن حیث الفواعل تم  ،التي جاءت لتغطیة الانتقادات التي طالت النظریة الواقعیة الكلاسیكیة ،التغییرات

التأكید على مركزیة الدولة بینما الفواعل الأخرى هي امتداد لها (منظمات سیاسیة واقتصادیة...) 
 ذات للدولطنیة الو  المصالح تخدم فهي وبالتالي ،المسیطرة علیها لإرادة الدول تخضع المنظمةسیاسات ف

 رغم الناتو حلف منظمة ببقاء ذلك على مثالا والتز ضربحیث  نزاعلذلك فهي لا یمكن أن تمنع ال النفوذ
من  ،المتحدة الأمریكیة مصالح الولایات وخدمة لنفوذ أداة أصبحت تمثل وبأنها الباردة، الحرب انتهاء

 بسبب غیاب سلطة مركزیة تحكم العلاقات بین الدول ،خلال اعتبار أن الدول تتفاعل في بنیة فوضویة
  . ولیس للطبیعة الشریرة للإنسان  )3(وظائفها ین قدراتها وافي ضل تب

 ستیفن و كویستر جورج وجیرفس  روبرتقدمها " التي بالصورة الدفاعیة الواقعیة تعتبرالواقعیة الدفاعیة: 
باعتبار ضئیلة  نزاعفإمكانیة ال ،إلى النفوذ سعیها من أكثر الأمن إلى تسعى الدول بأن سنایدر و والت

 كأنها و القادة و المواطنین قبل إلیها من ینظر نزاعاتفال .كل دولة تسعى للحفاظ على الوضع الراهن
 منظور من و .العسكریة النزعة طغیان مثل الدول، في الاختلال الوظیفي و اللاعقلانیة القوى عن ناتجة

یتم بسهولة و  لاتراكمها  و القوة امتلاك لأن ،قل من تكالیف الهجومأالواقعیة الدفاعیة أن تكالیف الدفاع 
تمیل الدول لذا  المنالطرفیة لیس عملیة سهلة  دولة قبل من الكبرىالمركزیة  الدول تحدي أن كما ،یسر
الأسلحة الدفاعیة ما یقلل  الأسلحة الهجومیة وكما تم التمییز بین  )4(.السائد الوضع على الإبقاء إلى عادة

ذا كانت للدفاع فهذا  ،فإذا كانت الأسلحة هجومیة فهذا یعني رغبة الدولة في الهجوم ،نسبة الشك والتوتر وإ
لكن في الحقیقة العلاقات الدولیة مبنیة على  ، ونزاعیعني الرغبة في التحصین ما یضعف فرص قیام 

                                                             
   .167ص  د. ط، ، 2010،د.د ،، بغدادالعلاقات الدولیة: دراسة تحلیلیة في الأصول والنشأةعلي عودة العقابي،  )1(
 ،1ط ،1991، الإسكندریة، المكتبة الأكادیمیة، العلاقات السیاسیة الدولیة: دراسة في الأصول والنظریاتإسماعیل صبري مقلد،  )2(

  .265ص 
(3) Scott Burchill And others, Teory Of International Relation, London, Therd Edition, 2001,  ed2, p35. 
(4) John Baylis, Steve Smith, Op. Cit, P187. 
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 تشیر إلى الدول الأخرى باعتباره هجومي الدول إلى تسلحها باعتباره دفاعي و الشك، حیث تنظر الریبة و
السباق نحو التسلح مما یؤدي إلى  بالتالي الوقوع في المعضلة الأمنیة و یهدد المصلحة القومیة، و و

  .نزاع

غیر  بیئة تواجه الدول نأبیرى الذي  میرشهایمر جون منظري هذا الاتجاه أبرزالواقعیة الهجومیة: 
 أقصى امتلاك إلى تهدف دولة كل بالتالي و الأخرى، الدول قوةتحطیم  دولة إلى كل تسعىحیث  ،یقینیة

   :التصورات التالیة منتحلیله للسیاسات الدولیة  انطلق في قد و القوة، منیمكن  ما
  فوضویة النظام الدولي ـ
  .بعضالبعضها  قوة تحطم أنبإمكانها  قوى هجومیة تملك الكبرى القوى ـ

 بأنـ یرى  التصورات هذه على بناءا و .عقلانیة فواعل الكبرى الدول للدول، الأساسيالهدف  هو البقاءـ 
  .لها القوى المنافسةمن  دائم نحو على ترتاب الكبرى الدول

    )1( لتحقیق الهیمنة. القوة من أمكن ما إلى دولة كل تسعى ـ
 بأن القائلة الفرضیة حول الشك یثیر و ،من تكالیفه أكبرن فوائد الغزو أإلى القول ب لیبرمان بیتر یتجه 

 أقصى إلى العالمي من النفوذ حصتها زیادةالعظمى تهدف إلى  دولفال .مربحا یعد لم التوسع العسكري
 أنها أي العدوانیة، العسكریة الطاقات من نوع دولة عظمى فلكل .النظام على النهایة في السیطرة و حد،
 قدر قویة أن تكون هي كهذا نظام في للاستمرار طریقة أفضل وبعضها البعض ب إلحاق الأذى على قادرة

 تعرضها احتمالات تضاءلت أقوى، كانت الدولة كلما و المحتملة المنافسة الدول إلى نسبة المستطاع
الاستقرار عبر القوة، مما یعني  تقوم الواقعیة الهجومیة على تحقیق السیطرة و و )2(أخرى. دولة من لهجوم

  فرض الاستقرار. دخول الطرف القوي في نزاعات مع الأطراف الأخرى من اجل إثبات ذاته و
 :النظریة اللبرالیة 

تعود جذور النظریة اللبرالیة إلى الموروث المسیحي ـ الیهودي في الأدبیات الغربیة من خلال مفكرین    
    )3(ریتشارد كوبدن. و جیرمي بینثام و امانویل كانط ام بین،ولی و جون لوك، أراسموسمن أمثال 

                                                             
(1)  John Mearsheimer, The False Promise of International Institutions, International Security, Vol 19, 
winter 1994-1995, PP 7-9. 

  .278،279، ص ص مرجع سبق ذكره أنور محمد فرج، ) 2(
، ص 1، ، ط2004، تر مركز الخلیج للأبحاث، دبي: مركز الخلیج للأبحاثعولمة السیاسة العالمیةجون بیلس، ستیف سمیث،  ) 3(

  .317،316ص 
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جون و وودر ولسن الأمریكيالرئیس  أفكاربرزت بین الحربین العالمیتین من خلال  :المثالیة اللبرالیة
   :اهم افتراضاتها و هوبسون ونمان انجل

المؤسسات الدولیة فوق أفراد مع التركیز على دور  مؤسسات دولیة و دول و من تعددیة الفواعلالفاعل: 
  )1(.تفرض السلم الدولي القومیة التي تحكم العلاقات بین الدول و

  .بنیة التفاعل: فوضى یمكن التحكم فیها من خلال القواعد القانونیة الدولیة
  .التركیز على التعاون من خلال القواعد الأخلاقیة أداة التفاعل:

 الأخلاقیة الفوضى الدولیة الناجمة عن غیاب الجوانب القانونیة من خلال نزاعال المثالیةأنصار یفسر    
المؤسساتیة التي من شئنها تنظیم العلاقات بین الدول، بالإضافة إلى وجود دول شمولیة مغلقة موجهة  و

 في نزاعات الدخول وعبر تمویل الجیوش  ،من طرف صناع قرار ذوي طموحات توسعیة من اجل النفوذ
  كذلك التعاقدات الدبلوماسیة السریة. و

 المدفوع بالبحث عن الثروات النادرة و ،الإمبریاليعود إلى التوجه ی هوبسونحسب  نزاعأما اقتصادیا فال
  )2( ما ینجم عن ذلك من تنافس بین الدول الكبرى. و ،الرغبة في إیجاد أسواق

حكومة عالمیة مستقلة لها مبادئ تسري  إنشاءمن خلال  نزاع،یرى المثالیون انه یمكن التحكم في ال   
استبداله  و ،رفض میزان القوى من خلال القواعد القانونیة و ،فوق الدول وتنظم العلاقات الدولیة

ینبذ  أخلاقي إطارالعام الدولي في  الرأي تفعیل و ،التناسق بین المصالح القومیة بالالتزامات القانونیة و
  یدعم السلم الدولي. و نزاعال

 و الداخلي الأمنالحد الذي یكفل  إلىتخفیض التسلح  قوى الشر الدیكتاتوریة و ذنشر الدیمقراطیة ونب
 الریبة یقضي على الشك و انسجام مصالح الدول و إلىالتعاون في المجال الاقتصادي ما یؤدي  إرساء

  تهدید للأمن الدولي.القضاء على أي  و ،كذلك إنشاء منظومة أمنیة دولیة جماعیة
 و السلم إرساءفشلت في  أنها إلىكمنظمة دولیة  الأممالمثالیة واقعیا من خلال عصبة  أفكارتجسدت    

  )3(بالتالي ضرورة تجدید الفكر المثالي. و ،عالمي ثانينزاع مسلح تفجر خلال من  یظهرذلك 
  جوزیف ناي. كیوهین و و ارنست هاس و دافید میترانيمن روادها  :المؤسساتیةالنظریة اللبرالیة 

                                                             
، أطروحة دكتوراه،الجزائر: جامعة والأفكار في العلاقات الدولیة، بعد الحرب الباردةتحول النظریات بوروبي عبد اللطیف،  )1(

  .115، ص 2009ـ  2008منتوري بقسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .321،322، ص مرجع سبق ذكرهجون بیلس، ستیف سمیث،  )2(
  .323ـ  322،  ص المرجع نفسھ )3(
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 ،كفواعللم تختلف اللبرالیة المؤسساتیة عن المثالیة من خلال تعددیة الفواعل بمعنى محوریة الدول    
من ناحیة بنیة التفاعل فهي فوضویة لغیاب مؤسسة دولیة فوق  أما ،المؤسسات الدولیة إلى بالإضافة

  )1(.أخلاقيلیس  التفاعل فهي التعاون بین الدول من منطلق مصلحي و أداةعن  أما و ،قومیة
سة دولیة لها القدرة على فرض النظام بدل ستحدث لغیاب مؤ  نزاعاتال أنترى اللبرالیة المؤسساتیة    

 الأساسیةالانحراف عن الوظیفة  فيفضلا  ،ائف معینةظو  أداءعجز الدول على  إلى بالإضافة ،الفوضى
  .داخلها للأفرادالعیش الكریم  الرفاه و أهداففي تحقیق 

 یتحقق من مؤسسات دولیة قائمة على توافق الدول الكبرى و إنما ،الجدیدة اللبرالیةلهذا فالسلم حسب  و 
  )2(بغرض فرض السلم الدولي. ،ضرورة وجود قوة لهذه المنظمة

 إلىیوسع التعاون  ما تعاون في مجال أنباعتبار  ،یتخطى الحدود الوطنیة إطارضرورة التعاون في 
لدولة ما  الأحاديیصبح السلوك  أین ،بین الدول المتبادلبالتالي التوجه نحو الاعتماد  و أخرىمجالات 

بناء الجماعة السلمیة الدولیة  إلى الأمرهكذا ینتهي  و ،كلفة من السلوك التعاوني أكبر و ،صعوبة أكثر
التغیر لدولة ما في دولة  الذي یعني عمق التأثیر و و الحساسیة عنصریتضمن الاعتماد المتبادل  و

لدولة (أ)  التأثیر ومجابهة التغییر  أدوات و إمكاناتوالذي یدل على  عنصر الانجراحیة إلى إضافةأخرى 
  )3(.على دولة (ب)

لست مختلفة عن اللبرالیة الجدیدة  و ،هدلي بولو میشیل دویلفیها  المسهمین أهممن  :اللبرالیة الجدیدة
لكنها طورت من تصوراتها في  و ،التفاعل أداة وبنیة التفاعل  اللبرالیة المؤسساتیة من حیث الفاعلین و

علاقات  إقامة إلىمن خلال نظریة السلام الدیمقراطي كون الدیمقراطیة تمیل  ،السلم الدولي إرساءكیفیة 
الاتحاد  تفككب و في العلاقات الدولیة. )4(الاستقرار وبالتالي بناء السلم  و ،الأخرىودیة مع الدیمقراطیات 

 حیث تم التركیز في هذا الجانب ،الأخرىالدول  إلىعن خیارات نقل الدیمقراطیة  التساؤلالسوفیتي جرى 

                                                             
سبتمبر  11السیاسة الخارجیة الأمریكیة على عملیة صنع القرار في الاتحاد الأوروبي بعد أحداث تأثیر حمدوش ریاض، ) 1(

  .56، ص 2012ـ  2011، أطروحة دكتوراه، الجزائر:جامعة منتوري بقسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،2001
  .91،  د.ط، ص 2008، القاھرة: دار الكتاب الحدیث،نظریة العلاقات الدولیة: الحوارات النظریة الكبرىعامر مصباح،  )2(
، مذكرة ماجستیر،الجزائر: واقع ومستقبل الدولة الوطنیة ضمن رھانات وتحدیات مرحلة ما بعد الحرب الباردةالسعید لوصیف،  )3(

  .78، ص 2010ـ  2009جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .95، ص 1، ط2010، القاھرة: دار الكتاب الحدیث، ات التحلیل الاستراتیجي والأمني في العلاقات الدولیةنظریعامر مصباح، ) 4(



بومنجل خالد و فارق مجیب الرحمان المهدي               إدارة النزاع في أوكرانیا بین المقاربة الأمنیة الروسیة والأمریكیة       
                                                

 

 2018اصدارات  _ألمانيا والاقتصادية. برلينالناشر :المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية  33

 

 مزید من الفوضى و إلىبدل التدخل العسكري الذي یفضي  ،الاشتراطیة مبدأ والمؤسسات الدولیة  على
  )1(یوغوسلافیا. أوالنزاعات كما حدث في الصومال 

 :النظریة البنائیة  

كانتقاد للاتجاهات التي كانت سائدة في  ،ظهرت البنائیة في العلاقات الدولیة في نهایة الثمانینات
 Word Of Ourمن استعمل المصطلح في كتابه أول نیكولاس اونوفكان  و ،العلاقات الدولیة

Making  الواقعیة البنیویة انتقادحیث ركز على.  

تحت  1992قد صدر هذا المقال سنة  و ،الملقب بابي البنائیة واندت لألكسندرالمقال المرجع  أیضا و
  )Anarchy is What States Making. )2 ل الدو عنوان الفوضى هي ما تصنعه 

من خلال تفاعل الناس مع بعضهم  ،اجتماعي وجود البشري الوجود بأن الافتراض جوهر البنائیة هو    
عبر تطور مرحلي تاریخي یتكون المجتمع من  و ،المتبادل فیما بینهم الاعتماد والأقوال والتفاهم بالبعض 

أي  )3(من خلال قواعد منظمة تأتي عبر فترات متتالیة ،الناس ثم هذا المجتمع في حد ذاته یصنع الناس
  وجود:

باعتبارها ظاهرة  إنما و ،لكن لیس بالمفهوم الكلاسیكي تحلیللسیة لالفاعل: الدولة هي الوحدة الأسا
 وتهدف لتحقیق المصلحة التي تتحدد وفق هویة الفاعل و  ،اجتماعیة تتكون بفعل الضرورة التاریخیة

 وتعكس خیاراتها  فالهویة تؤثر في مصالح الدولة و ،الاجتماعیة الداخلیة الثقافیة و الأطرتعتمد على 
 )4(.أفعالها

كلاهما یمثلان زوجا  أنیعتقد البنائیون  إذ ،ذو التكوین المتبادل الفوضوي النظام الدولي بنیة التفاعل:
 و على حساب الفاعلللبنیة  أو ،للفاعل على حساب البنیة الأهمیة إعطاءفعوض  ،غیر قابل للانفصال

 اجتماعیة مكونة من مجموع هویات وكل بنیة  و ،البنائیون على النظام الدولي اسم المجتمع الدوليیطلق 
                                                             

  .330، صمرجع سبق ذكرهجون بیلس، ستیف سمیث،  )1(
، 2004 -1974دور التدخل الخارجي في النزاعات العرقیة: دراسة حالة تدخل التركي الیوناني في قبرص حمایدي عز الدین،  )2(

  .34، ص2005الجزائر: جامعة منتوري بقسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، مذكرة ماجستیر
، تر عبد الله جبر صالح العتیبي، الریاض: النشر العلمي والمطابع بجامعة النظریة الاجتماعیة للسیاسة الدولیةألكسندر واندت،  )3(

  .1،  د.ط، ص 2005الملك سعود،
  .263 ، صالمرجع نفسھ )4(
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 إنما ولیست معطى مسبق  البنائیونالفوضى كما یراها  طوائف متفاعلة مع بعضها البعض. و و ،ثنیاتإ
   )1(.ا تصنعه الدول من خلال تفاعلاتهام

 والثقافة فالمعاییر والقواعد والمعاني  البنیة،لكل من الفاعل و  التذتانيالتذاتانیة بمعنى الفهم  التفاعل: أداة
فالأفراد یحتاجون إلى قبول هذه  ،و تقود الأفعال ،تاهي ظواهر اجتماعیة تشكل الهوی الأیدولوجیاو 

  )2(و تعریف أنفسهم. ،الظواهر الاجتماعیة من أجل وجودهم

تعتبر التنظیم الاجتماعي الأكبر في المجتمع  الدولة أنالمسلمات البنائیة یمكن القول  لالمن خ    
و ضمها عدد هائل من الأفراد تحت سلطة واحدة  ،من حیث تربعها على عناصر العنف الشرعي ،الدولي

 لها الدولةف تتحد من انتشار النزاعا أنقانونیة یمكنها شخصیة  و لدیها هویة و ،منظمة بالقانون

 أي منها النظام القانوني المؤسساتي الاجتماعي، التنظیم الأشك من غیرها تمیزها عن خصائص أساسیة

 المجتمع بواسطتها یدار و نزاعاتال من خلالها بادئ تحل وم قواعد من المبني السیاسیة السلطة هیكل
لیة و لكنها أقل حزاب، المنظمات الدو الأ، الطوائفمثل الجماعات الإثنیة و  أخرىبالإضافة إلى فواعل 

 للتدخل ذریعةك التي تتخذ الاثني الطابع ذات النزاعاتهذه الأخیرة قد تعاني  و ة.الدولتنظیما من 
 من فعالیة الأكثر و تكلفة الأقل البدیل یصبح حیث ،الواسع الاثني الانتماء و القرابة بدافع ،الخارجي

 ما فإن بالتالي و ،تنازعةالم الأطراف دائرة توسیع في إسهامها مدى أضفنا إذا هذا الداخلي، التنسیق حیث
 نزاعا یعود لا بالتالي و خفي أو علني دولي نزاع إلى یتحول قد داخلي نزاع بأنه الأولى للوهلة یبدو
   )3( ا.داخلی

فالسیاسة  ،السیاسة الدولیة هي نتاج ما تصنعه الدول سواء كان فوضى أو تنظیم أنترى البنائیة      
من خلال التراكیب القیمیة  ،بل هي مكونة من تفاعل الدول فیما بینها ،الدولیة لیست معطى سابق

لیبرز فیما بعد الجانب المادي المتمثل في  ،الهویاتیة المحددة لسلوك هذه الدول وصناع القرار داخلها
ا كما أن السیاسة الدولیة لیبست ثابتة و إنم ،أو المعاهدات أو التعاون ،النزاعات أو الضغوط الاقتصادیة

                                                             
  . 41، صمرجع سبق ذكرهعمار حجار،  ) 1(
، مذكرة البعد الثقافي في السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي تجاه منطقة المغرب العربي بعد الحرب الباردةفاطمة حموتھ،  ) 2(

  .86، ص 2011ـ  2010جامعة محمد خیضر ببسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ماجستیر، الجزائر:
   . boulemkahel.yolasite.com ،28/04/2015 ،"ابراھیم بولمكاحل، "النظریات المفسرة للنزاعات الدولیة )3(
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الخطاب ف ،)1(متحولة من فوضى إلى تنظیم إلى نزاع حسب الثقافات و الخطابات السائدة داخل هذه الدول
نجعل یمكن أن اللغة  بفعل ،القضایا ""Securitization یساعد على أمننة "Speech Act"السائد 
 یؤثر و المصالح، و المعتقدات یشكل و یعكس المجتمع في السائد الخطابف ،أمنیة ما مسألة أو قضیة

 یرتبط ما بقدر ،العسكریة بالقوة ارتباطه بمدى یعرف لا العدو أو فالتهدید ،الخیارات و في السلوكیات
 مثلا بتعبیر البنائیون لنا یضرب ذلك على كدلیل و لقوته، الجماعي بالفهم و عنه المسبقة بالأفكار أساسا
لان  ،عدو أیديالصدیق لیس له نفس المدلول مقارنة بتواجده مع  أیديالمسدس بین  :حیث یقول واندت

 )2(.لیس علاقة مادیة العداء علاقة اجتماعیة و

 و تنفع لا القوة العسكریة و ،الاقتصادیة و العسكریة كالقوة للأمن الوحید المحدد لیست المادیة الشروط   
 و الإیدیولوجیة و الثقافیة المعاییر و كالقیم أخرى محددات هناك الدولي، الواقع تفسیر في تكفي لا

 الخطاب و الهویة فمتغیرات ،مستقبلا الدولي النظام هویة صبغ على القدرة لها التي و ،الهویاتیة
 الوضع تغییر إلى البنائیین حسب تؤدي القرار صناعإدراكات  و ،الحقائق و الثقافیة القیم و ،السیاسي

  )3(.العكس و سلمي وضع إلى نزاعي وضع من، الدولي

  إدارة النزاع الدولي :المبحث الثالث     

سنتطرق في هذا المبحث إلى مختلف التوجهات التي سلكها المفكرون في سبیل تحدید مفهوم إدارة     
  النزاع الدولي، كما سنحاول الوقوف على أهم المبادئ المعتمدة في إدارة النزاع من خلال الاتي:

  إدارة النزاع مفهوم المطلب الأول:
حیث یرى  نزاع،الصراع كمفهوم تقلیدي ارتبط مع احتواء ال إدارة أن :"Hugh Miallهیو مایل "یرى    

العنیفة نتیجة متأصلة ناجمة عن الاختلافات في القیم  نزاعاتأن ال ،المنظرون في إدارة النزاعات الدولیة
أفضل ما یمكن القیام به  و ،الناحیة الواقعیةا یمكن حلها من  لو  ،بین المجتمعات المصالح داخل و و

العودة إلى  و ،جل الوصول إلى تسویة تاریخیة تفرض وضع العنف جانباأمن  ،احتوائها هو إدارتها و

                                                             
، مذكرة الواقع الأمني في منطقة الأمن المتوسط دراسة الرؤى المتضاربة بین ضفتي المتوسط من منظور بنائيري، ون يعزیز )1(

  .15، ص2012ـ  2011الحاج لخضر بباتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ماجستیر، الجزائر:جامعة
  .43، ص مرجع سبق ذكرهعمار حجار،  )2(
  .25، ص مرجع سبق ذكرهعزیزي نوري، ) 3(
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ن التعامل معها یقتصر أ و ،االنزاعات یمكن تسویته أنیفترض هذا التعریف  )1(الحیاة السیاسیة الطبیعیة.
  للعنف.وضع حد  و ،احتوائهاعلى 

حول  :الألمانیة Berghof Foundation بیرغوف مؤسسة فریق بحث حسب ترتكز إدارة الصراعات
 الحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن تصعید النزاع و ،مفتوح نزاعتخفیف  السیطرة و التعامل و كیفیة

مما یعني البحث عن طرق  ،في أحسن الأحوال الوصول إلى حل وسط و ،فهو محاولة لاحتواء النزاع
 ، وإلى إشراك الأطراف المتنازعة في عملیة تعاونیة بحیث تهدف هذه الطرق ،بناءة للتعامل مع النزاع

  )2(.تساهم في إنشاء نظام عملي لإدارة خلافاتهم أنالتي یمكن 
 أحث الأطراف على البد و ،یقصد بإدارة النزاع تلك الجهود التي تبدل لغرض احتواء وتقلیص العنف

 كما یعني تقلیص أو تخفیض أعمال العنف الموجهة ضد جماعة محددة ،إنهاء العنف بتسویة الخلاف و
  )3(إعادة السكینة. بهدف وقفها و

الذي یتصل  ،إلى القول أن: إدارة النزاع عادة ما تركز على الجانب العسكري للنزاع بیتر فالنستاینیتجه 
...بینما حل واء مظاهر العنف فیهتاح و بالتالي احتوائه و ،الحد من انتشار النزاع و ،إنهائه بالقتال و

 الاشتراك في إیجاد و ،النزاعات هو أكثر طموحا حیث أنها تتوقع مواجهة عدم التوافق من قبل الأطراف
  )4(وسیلة للعیش مع النزاع أو حله.

بحیث تصبح  ،الدلالة المصطلح محدود المضمون وتؤدي التعاریف السابقة لإدارة النزاع إلى جعل    
لذلك  ،منع مظاهره المختلفة لیس حله و و ،إدارة النزاع معادلة إلى حد كبیر لاحتواء مظاهر العنف فیه

ذلك  و ،ابعد من مجرد الاحتواء عمل الباحثون على إیجاد مصطلحات أخرى تعبر عن عملیات أوسع و
  :)5(نذكر منها للمفهوم التقلیدي الموجهةانطلاقا من الانتقادات 

                                                             
(1) Hamad Ahmad Azem, The Reconceptualisation of Conflict Management, Peace, Conflict and 
Development Journal, Vol 7, July 2005, p4. 
(2) Beatrix Austin and others. Berghof Glossary on Conflict Transformation 20 notions for theory and 
practice, Berlin: Berghof Foundation Operations GmbH, March 2012, p 18. 

، ص 2003، 9، عجامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیةمجلة ، الأمم المتحدة وإدارة النزاع الدوليخالدة دندون مرعي،  )3(
246.  

(4)Peter Wallensteen, Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System, 
London: Thousand Oaks, New Delhi, Sage Publications, 2002, p.53.  

، 2012، صیف 35، ع المجلة العربیة للعلوم السیاسیة إدارة الصراع: مراجعة نقدیة،إعادة تعریف مصطلح احمد جمیل عزم،  ) 5(
  .70ص 
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من الصعب جدا بل نادرا ما تحل فإیقاف  المفهوم التقلیدي یفترض أن النزاعات یمكن تسویتها و التشاؤم: 
. لكن هذا المفهوم یتعامل مع المظاهر المادیة للنزاع بینما یغفل المظاهر المعنویة إنجازالعنف بحد ذاته 

 الغضب و الحقد و من خلال مشاعر الكره و ،راف لبعضها البعضتصورات الأط المتعلقة بمواقف و
  )1(بالتالي إمكانیة انفجار النزاع من جدید. و ،القلق التي تبقى موجودة

العمق والمدى المطلوب في تحلیل النزاع،  إلىالنزاع بالمفهوم التقلیدي تفتقر  إدارةعدم وجود تحلیل: 
)، أن على إدارة النزاعأیضا ما ینطبق (الذي قال في معرض نقاشه لمصطلح حل النزاع،  فألان دویل

مع قلیل من  الدراسات التي تعنى بدراسة حل النزاع تركز على السؤال: ما العمل؟ وكیف نفعل المطلوب؟
ة التي تحول بینما یجب التركیز على القیود الاجتماعی الوضع الذي یحدث فیه النزاع. الاهتمام بالسیاق و

یؤكد محدودیة  فجون بورتون ،)2(وسلوكهم لیس الاهتمام فقط بأطراف النزاع  و ،دون الوصول إلى حل
 و ا،التعامل معه و ،الجذور العمیقة للنزاع إدراكانه غیر قادر على  إذ ،النزاع لإدارةالمفهوم التقلیدي 

ان هذه النظریة  )، والنزاعتحویل  (نظریةفي معرض تبریره إلى الحاجة لنظریة جدیدة  مایلیتجه 
  )3(ضروریة إذا ما أردنا الحصول على التحلیل الكافي للنزاع.

لیس مجرد التوصل إلى تسویة  و ،إدارة النزاع بمفهومه الموسع یعد عملیة تهدف إلى تحویل النزاع   
بناء علاقات قابلة  ذلك عن طریق تحدید الحاجات الإنسانیة الأولیة، و أو وضع حد لها، و ،للخلافات

 أو ،من خلال خلق آلیات هیكلیة تتضمن المساواة بین جماعات الهویة ،لتعزیز بین أطراف النزاعل
الى  الخیارات و حل النزاعات إلى دراسة الحاجات و بذلك تسعى إدارة و و ،الجماعات المتعددة الثقافات

أنماط العلاقات التي  إحداث تغیر في الأنظمة وإنما إلى  تتعدى تلبیة الحاجات و اتفاقیاتالتوصل إلى 
   )4(أدت إلى إثارة النزاع.

التعامل مع المصادر  إلىفهو یشیر  ،حل النزاعات یعتبر تحویل النزاع جزء لا یتجزأ من سبل إدارة و
إلى تغیر  العمل على تحویل الطاقة السلبیة الخاصة بالنزاع و ،المتنوعة للنزاع السیاسیة الاجتماعیة و

عوامل تغیر السیاق العام  التركیز على أهمیة و بالتالي والسیاسیة.  في المجالات الاجتماعیة و إیجابي
مما یجعل معالجته بشكل نهائي تتطلب سلسة من  ،الذي یجري فیه النزاع باعتباره ظاهرة دینامیكیة

                                                             
(1) Hamad Ahmad Azem, op.cit, p 7. 

  .71، ص مرجع سبق ذكرهاحمد جمیل عزم،  ) 2(
(3) Hamad Ahmad Azem, op.cit, p 7,8. 

  .247، ص ، مرجع سبق ذكرهخالدة دندون مرعي) 4(
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علیه فإدارة النزاع  النزاع. و والضروریة في عوامل یؤدي عدم تغییرها إلى استمرار العنف  التحولات
 و من خلال تغیرات ثقافیة ،قضایا النزاع إعادة تعریف أطراف و هو النزاع) (تحویلبالمفهوم الموسع 

  )1(بالتالي تغیر الأهداف العامة لأطراف النزاع. و ،اقتصادیة تؤدي إلى تغیر طرق التفكیر و سیاسیة

یمكن القول على ضوء ما سبق أن إدارة النزاع كمفهوم مر بثلاث مراحل: حیث كان في المرحلة    
تسویة النزاع  فهي حل النزاع بمعنىالحد من انتشاره، أما المرحلة الثانیة  الأولى یقصد به احتواء النزاع و

بمعنى نقل النزاع  ،بینما تعبر المرحلة الثالثة عن تحویل النزاع ،إیقاف العنف بین الأطراف المتنازعة و
  .الإیجابیةمن الحالة السلبیة إلى الحالة 

  النزاعات الدولیة إدارةمبادئ المطلب الثاني:  

  هي كآلاتي:  تستند إلیها الأطراف في إدارة النزاع الدولي و هناك مجموعة من المبادئ

العمل على جعلها  الأهداف: عدم المبالغة، أو توسعة دائرة الأهداف المطلوب تحقیقها، و ـ تحدید 1
كذلك لیست تطالب بأهداف خیالیة على صعید الممكن  و ،واضحة ولیست فضفاضة دقیقة و محدودة و

لكن  و ،مصالح جوهریة لأي طرفالهداف أو الأنجاح كل  مبدأ أساسا في فعالیة والیشكل  .تحقیقه
هذا  إلىیشیر البعض  و )2(.الخسائر مطلوب إدارة النزاع بشكل یخفف هذه الأهداف بأقل الأضرار وال

 الأهدافیحقق كل  أنانه لا یمكن  الأطرافیدرك كل طرف من  أینبمصطلح مرحلیة الأهداف،  المبدأ
جوهریة لا یمكن التخلي  أهدافا وثانویة یمكن التخلي عنها  أهدافالكلیة تتضمن  فالأهداف ،دفعة واحدة

التصرف  و بدقة الأهدافتحدید  الأطرافالدخول في نزاع مسلح، لذلك على  الأمرحتى لو تطلب  ،عنها
عدم قدرة  و ،المغالاة في المطالب الناتج عن تقدیر لموقع الخصم بالضعف عدم التشدد و و ،بعقلانیة

تصعیده إلى  إلى فشل جهود إدارة النزاع و نه أن یؤديأمن ش ،هذا الأخیر على الرد عن هذه المطالب
الملاحظ عن هذا المبدأ انه یهدف إلى التنازل بین أطراف النزاع بشكل  و .)3(درجة كبیرة من العنف

   .متساوي إلى الحد الذي لا یمكن معه التنازل أكثر

                                                             
، ع المجلة العربیة للعلوم السیاسیة الفشل العلمي الأمریكي في العراق وفشل استراتیجیات تحویل الصراع،أحمد جمیل عزم،  )1(

  .11، ص 2009، خریف 24
، 1، ط2014، الدوحة: مركز الجزیرة للدراسات، إدارة الصراعات وفض المنازعات إطار نظريسامي إبراھیم الخزندار،  )2(

  .113ص
  .10،11، ص ص2005، جویلیة 7، المركز الدولي للدراسات المستقبلیة، عمفاھیم الأسس العلمیة للمعرفة، التفاوضد فخر، احم ) 3(
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النظر إلى الخصم باعتباره  و یعني النزاعات،من الأصول المستقرة في إدارة  الخصم: إحراجـ عدم  2
أما قدیما فكان اللجوء إلى ما یسمى بالمباراة  ،هذا في إدارة النزاعات حدیثا ،شریكا في إدارة النزاع

الآن  بینما ،یحقق الانتصار الكامل على حساب الخسارة الكاملة للطرف الآخر اأي أن طرف ،الصفریة
منه  و ،ن طرفي الأزمة قد أصبحا یجلسان في قارب واحدلأذلك  و ،أصبح الاعتماد على مباراة التنازلات

إتباع استراتیجیات تصب في إطار بالتالي  و ،)1(أن لا یتسبب الطرف الأول في إحراج الطرف الآخر
    )2(فائز/ فائز. بمعادلة  ،توافقي یبحث عن صیغة توافقیة

التمسك بمبدأ الإبقاء على كل الخیارات ـ التصعید التدریجي للردع أو الخیارات المرنة: فلا بد من  3
نلجأ إلى الخیار  ،ن لم ینجح خیارا ماإف ،نه من الأكثر ملائمة أن نجرب خیارا بعد آخرأأي  ،مفتوحة
في حالة فشل  ،أقوى المرحلة تفسح المجال أمام صانع القرار في تجربة بدیل آخر و هذهن لأ ،الأشد

حتى یدرك طرف ما جدیة الطرف الأخر في تحقیق  المبدأیتم تطبیق هذا  . والبدیل الذي اختاره
جل الوصول إلى تسویة أفي نفس الوقت ترك خیار من  ، ومن خلال التدرج في استخدام القوة ،الأهداف

في حال  و )4(الطرق القانونیة من خلال محكمة العدل الدولیة إلىن تقوم دولة باللجوء أ، فمثلا ك3سلمیة
  الضربات الشاملة.فإلى الضربات المحدودة، فان لم یكن فشل ذلك تلجا 

دم قطع  وع ،عدم دفعه إلى خیارات متهورة ك بغرض التدبر ولذ و إتاحة الوقت اللازم للخصم:ـ  4
وهذا من خلال إبقاء بدائل أخرى غیر مذلة  ،القتال غیر النزاع المسلح و ،البدائل الأخرىالطریق اتجاه 

  )5( بتسویة سلمیة للنزاع.جل القبول أللخصم من 

 توسیع نطاق المشاورات: حیث یسمح هذا المبدأ بوجود تعدد في الآراء حول عملیة إدارة النزاع وـ  5
یساهم في  ،سبل حلها شمولها لجوانب النزاع و فتعدد الرؤى و ،یتعداها إلى رسم السیاسة الخارجیة للدولة

مثلا نجد أن عملیة توسیع المشاورات تتوافق مع ف )6(التوصل إلى حسابات دقیقة حول تبعات كل قرار.

                                                             
  .41ص  www.kotobarabia.com، موقع كتب عربیة،، إدارة الصراعات والأزمات الدولیةإسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي ) 1(

(2) John W. McDonald, Citizen Diplomacy, Modern Science and Vedic Science, V 5, N 1–2, 1992, 
pp122_124. 

  .114، ص مرجع سبق ذكرهسامي إبراھیم الخزندار،  ) 3(
المجلة  مبادئ ووسائل حل المنازعات الدولیة حول السیادة على الأقالیم في القضاء الدولي والتحكیم الدولي،احمد سي علي،  )4(

  .108، ص 2014، جانفي 11، جامعة حسیبة بن بوعلي، ع للدراسات الاجتماعیة والإنسانیةالأكادیمیة 
  .114، ص مرجع سبق ذكرهسامي إبراھیم الخزندار،  )5(
  .43، ص، مرجع سبق ذكرهإسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي  )6(

http://www.kotobarabia.com
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إیجاد حل  الوساطة الدولیة، مما یؤدي إلى تقریب الآراء المتباعدة بین الأطراف و المساعي الحمیدة، و
  )1(یلقى قبول كل أطراف النزاع.

اقلها تعرضا  هو من أكثر القواعد الأساسیة رسوخا و إحكام قبضة القیادة السیاسیة على القرار:ـ  6
ضمانا لتسخیر القوة العسكریة  راع عسكري، ون، التي قد یترتب علیها للجدل، تجنبا للعواقب الوخیمة

من ثم یكون هناك اتفاق عام على استخدام خطط  عدم تجاوزها، و لخدمة أهداف سیاسیة حددت بدقة، و
تعدیلها في ضوء  و ،قبل التطبیق نما یمكن مراجعتها و ،الطوارئ بطریقة آلیة أثناء النزاعات الدولیة

  )2(.الظروف المصاحبة للنزاع

إن عملیة إدارة النزاعات الدولیة تتطلب توفیر دعم  :الخارجي للقرار الداخلي و توسیع قاعدة الدعم ـ 7
دائرة الدعم بكافة أشكاله، یلعب دورا أساسیا في  زیادة ، والإقلیمي المحلي و واسع على الصعید الدولي و

غالبا الوصول إلى تسویة مقبولة بین أطراف  الأحیان، كتوجیه النزاع إلى الأهداف المنشودة، و غالب
  )3(الخارجیة. تحصین القرار من معوقاته الداخلیة و النزاع و

القدرة على عزله عن  فيفسلامة قرار النزاع یتوقف  ـ تحصین قرار النزاع ضد المؤثرات الداخلیة: 8
الإمكان، وبناء حساباته على أسس موضوعیة خالصة تتعلق بمواجهة الخطر در المؤثرات الداخلیة بق

أو ما یعرف بالمعطیات الذاتیة للموقف، أو من خلال  ،للدولة الداهم الذي یهدد إحدى القیم الجوهریة
  )4(منظور محدود لطبیعة الخطر.

 النزاع أطرافتعاوناً مشتركاً، بین  النزاعاتتتطلب إدارة  :النزاع أطرافبین  م الاتصالاتاـ تعزیز نظ 9
ما ینجم عن  و ،الفهم السلبي للمواقف و ،الإدراك المشوه لتفادي من خلال العملیات الاتصالیة التي تهدف

الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة و  لذلك یجب و ،ؤدي إلى تصعید النزاعت قدتداعیات ذلك من 
 أزمةهو ابرز مثال على فعالیة هذا المبدأ في احتواء النزاعات  و ،متعددة بقدر الإمكان متیسرة، و
 )5(.الاتحاد السوفیتي و الأمریكیةبین رئیس الولایات المتحدة  الأحمرفیما یعرف بالخط  الكوبیةالصواریخ 

                                                             
(دراسة تحلیلیة في إطار الأمم المتحدة وجامعة  الوساطة ودورھا في حل النزاعات العربیةـالعربیةحسن محمد صالح حدید،  )1(

  . 320، ص 2008، اكتوبر10، ع15، ممجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة ،الدول العربیة)
  .44، 43، ص، مرجع سبق ذكرهإسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي )2(
  .113، ص مرجع سبق ذكرهسامي إبراھیم الخزندار،  )3(
  .45، ص، مرجع سبق ذكرهإسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي )4(
 .75غزة: معھد التنمیة البشریة، د. س، ص  إطار نظري)،(إدارة الأزمات مؤسسة إبداع للأبحاث والتدریب،  )5(
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 الأهدافباعتباره: عملیة لتحقیق  الأمریكيحیث یعرفه معهد السلام الاتصال أیضا یشمل التفاوض،  و
  )1(اتفاق هو النتیجة. إلىیكون التوصل  أن، مع افتراض المساومةمن خلال الاتصال و 

ن مبادئ إدارة النزاع هي مجموعة قواعد تستند إلیها الأطراف بغرض أمن خلال ما سبق یمكن القول ب   
 منع انتشاره إلى مستویات علیا من العنف. احتواء النزاع و

  المفسرة لإدارة النزاعاتالنظریات  المبحث الرابع:

 الأطرافالنزاع الدولي من خلال تحدید سلوك  إدارةالنظریة تفسر  الأطرهناك العدید من  أننجد     
اهم هذه  و ذلك على منحى النزاع تأثیر و أهدافهموالاستراتیجیات المتبعة من قبلهم في سبیل تحقیق 

  تي:النظریات كالآ

   نظریة اللعبة:المطلب الأول: 

وجود تشابه كبیر بین بعض لعب المباریات الاعتیادیة  إلىذلك المنهج المستند  بأنهاتعرف نظریة اللعبة 
الدولیة  التفاعلات الاجتماعیة و أشكال أحدالنزاعات  أنبما  . وبعض الحالات الاجتماعیة المتكررة و

 و. )2(الاستراتیجیةمباریات في  كأنهانظریة اللعبة من خلال التعامل معها  بأسلوبفانه قابل لتحلیل 
  یفترض في تحلیل المباراة وجود أربعة عناصر رئیسیة:

  ـ اللاعبین: فاللاعب وحدة اتخاذ القرار المستقلة في المباراة. 1

تحدد لكل لاعب الخیارات  أنهاهي تحدد كیفیة استخدام الموارد المتاحة في المباراة حیث  ـ القواعد: و 2
  المتاحة أمامه.

  في حالة تحرك الخصم في اتجاه ما. اللاعبین: هي تحدد تحركات الاستراتیجیةـ  3

یعبر عن  معینة و استراتیجیةالمحصلة: هي ما یتحصل علیها اللاعب كنتیجة لإتباعه  أوالنتیجة ـ  4
  یمكن تقسیم المحصلة إلى شكلین أساسین: و المحصلة بعدد رقمي في العادة.

                                                             
  .54، ص2006، د.م: معھد السلام الأمریكي، تحلیل الصراعاتبرنامج التدریب المھني،  )1(
،  2009، عمان: دار مجدلاوي للنشر و التوزیع،العلاقات السیاسیة الدولیة واستراتیجیة إدارة الأزماتثامر كامل الخزرجي،  )2(

  .99، ص1ط
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 أوهي المباراة التي تتعادل فیها مكاسب اللاعب الأول مع خسائر اللاعب الثاني  ـ المباراة الصفریة: و 1
لا تحتمل حلا المباراة الصفریة  و .الآخربحیث یكون أي مكسب لأي طرف هو خسارة للطرف  العكس،

حیث یرید كل طرف في النزاع تحقیق خر " إما قاتل أو مقتول "تشویه الآ وسطا إذ أنها تتطلب تدمیر و
  )1( أقصى حد من المكاسب مقابل أقصى حد من الخسائر لخصمه.

المباراة الصفریة التي تفترض حالة نزاع مع وجود مساحة واسعة  هي بعكس ـ المباراة اللاصفریة و 2
  .)2(التعاون بین طرفي النزاع حیث أنهما قد یكسبان أو یخسران معا للتنسیق و

مباریات  ،غیر التامة النماذج نذكر منها مباریات المعلومات التامة و أشكال المباریات و ةتضم النظری و 
من بین النماذج نجد نماذج  الزبون، مباریات السوبر و التنازع، مباراة القائد، مباراة الحامي و التحالف و

 موذج أهمها نموذج معضلة السجین ون و المنفعة أو الوصول إلى حل، نماذج التفاعل الاستراتیجي،
العلاقات  حیث سنستعرض كلیهما باعتبار استعمالهما المتكرر في تفسیر النزاعات و معضلة الجبان

  الدولیة:

لكنه لا یوجد دلیل علیهما  أن شخصان متهمان بارتكاب جریمة و تقوم على افتراضمعضلة السجین: 
لا یوجد اتصال  الآخر وعند التحقیق یتم الفصل بین الاثنین، إذ یوضع كل منهما في غرفة معزولا عن 

  هنا تكون الخیارات أمامهما ما یلي: بینهما و

المتهمین ولم یعترف شریكه، فان الذي اعترف سیطلق صراحه لتعاونه مع السلطات  أحدـ أن یعترف  1
  سنوات. 10قب بالأشغال الشاقة لمدة اأما المتهم الثاني فسیع

  .سنوات 5ب بعقوبة السجن ل قإذا اعترف كل من المتهمین، فان كلیهما یعاـ  2

على  هنا تتوقف النتیجة ـ إذا لم یعترف كل من المتهمین، فان كلاهما یذهب للسجن سنة واحدة و 3
إمكانیة ارتداد أي منهما عن موقفه بحسبان الفوائد التي  مدى عقلانیتهما و درجة الثقة بین الطرفین و

الأطراف حتى في ضوء  الثقة بین أهمیة التعاون وعلى  تؤكد هذه اللعبة ما ارتد، و إذاستعود علیه 

                                                             
،  د. 1991الكویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسیاسيحسن محمد وجیھ،  )1(

  .15ط، ص 
(3)Ae Jung Kim , ‘’Cooperation and Game Theory in International Politics’’, http://ir.library.osaka-
u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/8804/1/20-9_n.pdf ,15/05/2015, p 115. 

http://ir.library.osaka-
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تبادل المعلومات بینما تؤدي إلى تحقیق الفوائد بصورة مشتركة كما أنها في نفس الوقت  انعدام التواصل و
 بحیث یرتد عن موقفه المساند للاعب الآخر و ،الأطراف لمصلحته الخاصة أحدتوضح إمكانیة تفضیل 

 )1(.هق صراحیفوز بالغنیمة لوحده أي إطلا

تقوم على   أما معضلة الجبان فهي مشابهة للعبة كان یلعبها المراهقون في أمریكا خلال الخمسینیات و   
المواجهة بین سیارتین، إذ ینطلق قائد كل منهما من جهة معینة في اتجاه الأخر في حین یخسر 

ان یقرر الاثنان معا الانحراف و  الأول(الذي انحرف) الكثیر من هیبته لكنه یبقى على قید الحیاة، و
هنا تسود العقلانیة خیارتهما لأنهما یدركان العواقب على الرغم أن الآخرین قد ینظرون إلیهما  التراجع، و

قد یهلكان سویة نتیجة الاصطدام أو  نظرة تسودها السخریة، أو یستمر كلاهما بالقیادة إلى أن یصدما و
على الالتزام بالمواقف فالنتیجة مروعة، أي أن التعاون وارد كما هو رغم بالیعانیان من خسائر رهیبة، ف

  )2(النزاع.

  نظریة الردع المطلب الثاني:

 )3("للحرب فتأهبكنت ترید السلم،  إذا" لردع فكرة قدیمة تظهر من خلال المثل الرومانيفكرة ا تعتبر   
الردع  إشكال أكثر و. )4("إثبات القوة كي لا یكون ثمة حاجة لاستعمالها" ه یجبنأب لیوني ما قاله أو

 )5( شیوعا هو المتمثل في توعد الخصم المفترض بضربة عقابیة موجعة في حال حدوث اعتداء من جانبه
هو براعة عدم  إذاعلیه فالردع  و ،التخویف بالعقاب أوهو ما یسمى الردع عن طریق الترهیب  و

  )6(استخدام القوة العسكریة.

 رأى إذ ،مباشــرة الأخیــرلــم یكـن ذلــك بعـد ظهــور هـذا  إن وبالســلاح النـووي  لـردعا  الیــوم فقـد ارتــبطأمـا     
مـن اسـتخدام قنبلـة نوویـة  ألمانیـاالوسیلة الوحیـدة لمنـع  أن 1939منذ صیف  روتبلات جوزیفعالم الفیزیاء 

 إمكانیـةعـن  رلـزیفـریش ـ بقـد تحـدثت مـذكرة  و ،ضـد الحلفـاء هـي تهدیـدها بضـربة انتقامیـة بالسـلاح نفسـه
                                                             

، نظریة المباریات ودورھا في تحلیل الصراعات الدولیة مع التطبیق على: الصراع العربي الاسرائیليحامد احمد مرسي ھاشم،) 1(
  .21،20، ص ص 1984القاھرة: مكتبة مدبولي، د.ط، 

  .32، ص مرجع سبق ذكرهحامد أحمد مرسي،  )2(
،  2011ظبي: ھیئة أبو ظبي للثقافة والتراث،، تر عبد الھادي الإدریسي، أبو السلاح النووي بین الردع والخطربرونو تیریتري،  )3(

  .44،43، ص ص 1ط
  .221، ص مرجع سبق ذكرهعلي عودة العقابي،  )4(
  .44، ص مرجع سبق ذكرهبرونو تیریتري،  )5(
  .222، صمرجع سبق ذكرهعلي عودة العقابي،  )6(
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بـان السـلاح النـووي  هنـري تیـزاردلیؤكـد العـالم البریطـاني  ،الحلفـاء قـواتتهدید نووي مضاد من جانـب  إقامة
انحصــار دور الســلاح النــووي فــي الــردع لــم تترســخ إلا فكــرة  . ویمثــل وســیلة ردع ضــد كــل عــدوان عســكري

رویــــدا بمــــرور الــــزمن فخــــلال الخمســــینیات كانــــت فكــــرة اســــتعمال الســــلاح النــــووي فــــي الأوســــاط الحكومیــــة 
الأمریكیـة قـوة رادعـة  لقد شكلت كل مـن القـوتین السـوفیتیة و و )1(السوفیتیة فكرة غیر مستبعدة. الأمریكیة و

الاتحــاد الســوفیتي أصــبحت القــوة الأمریكیــة رادعــة للقــوى تفكــك بعــد  البــاردة، و للطــرف الآخــر إبــان الحــرب
الردع مـرتبط بعناصـر تلخـص فـي  و )2(الدولیة الأخرى سواء في المیدان العسكري أو في المیادین الأخرى.

  الآتي: 
 حصـل علیهـای أنمیـزة یمكـن  أیـةمـداه  ـ توفر القـدرة علـى الثـأر بمـا یلحـق ضـررا بالخصـم یفـوق حجمـه و 1

 .الأولىمن خلال مبادرته بالضربة  الخصم

الـــردع لا یصـــل إلـــى  و ،التصـــمیم علـــى اســـتعمال هـــذه القـــوة فـــي ظـــروف معینـــة وجـــود إرادة سیاســـیة وــــ  2
بمــا یجعــل الخصــم  ،التلــویح أو التهدیــد بهــا إنمــا یركــز علــى حشــد عناصــر القــوة و مســألة اســتخدام القــوة، و
  )3(.یدرك جدیة هذا التهدید

هـذا لا  أنرغـم  ویمكن تصویر قوة الردع لدى بلد معین من خلال حاصـل الجمـع بـین هـذین العنصـرین    
حســاب  ألــفیجعــل الخصــم یحســب فوجــود قــوة عســكریة ظــاهرة للعیــان  ،متســاویان الإرادة والقــدرة  أنیعنــي 

 و ،قبـل التفكیــر فـي شــن اعتــداء بینمـا الخطــب الرنانــة الغیـر مســتندة إلــى قـوة حقیقــة لــن تكـون لهــا مصــداقیة
هذا ما یعرف بالردع الواقعي التي تسـتند إلیـه كـل الـدول عـدا إسـرائیل التـي نجـد أنهـا الدولـة الوحیـدة التـي لا 

  وسائلها النوویة. أوة تستعمل هذا النظام بحكم أنها لا تفصح عن عقیدتها العسكری
إنمـا تسـتلزم ضـرورة  المقـدرة لـیس كافیـا لتحقیـق أقصـى درجـات الـردع و الثنائي المتكون من الإرادة و و    

  )4(التأكد على أنها مفهومة جیدا من طرف الخصم. التبلیغ عن كل هذه العناصر و
  نظریة التصعید المطلب الثالث:

ینــتج عنهــا  أویمكــن تعریــف تصــعید النــزاع باعتبــاره الزیــادة الحاصــلة أو التــي تحصــل علــى كثافــة النــزاع    
 أیعبـر عـن زیـادة فـي التـوتر داخـل نـزاع بـد كنمـوذج لاسلغ فریدریتش یعبر عنـه و ،)5(مداه توسیع إطاره و

                                                             
  .45،46، ص ص مرجع سبق ذكرهبرونو تیریتري،  )1(
  .http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books  ،17/05/2015عمر كوش، "استراتیجیة الردع"،   )2(
  .222، صمرجع سبق ذكرهعلي عودة العقابي،  ) 3(
  .49،48،ص ص مرجع سبق ذكرهبرونو تیریتري،  )4(
  .218، صمرجع سبق ذكرهعلي عودة العقابي، )5(

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books
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وصــولا إلــى التــدمیر المتبــادل مــع  ،بمحاولــة تحقیــق شــيء مــا، مــرورا إلــى الرغبــة فــي إلحــاق الأذى بالخصــم
    )1(لتخفیض حدة النزاع حسب المرحلة التي وصل إلیها النزاع. إمكانیةوجود 

بالتــــالي  و تنزیلهــــاو  اتالعوامــــل  التــــي تــــؤدي إلــــى تصــــعید النزاعــــ بــــالمتغیرات و نظریــــة التصــــعید تهــــتم و
صــبري  إســماعیلهــي حســب الــدكتور  و ،تحــدد فــي النهایــة الآفــاق التــي یمتــد إلیهــا النــزاعالتــي  انتهائهــا و

 مــن حیــث الشــمول و الأهــدافطبیعــة  المتنازعــة، و الأطــرافالحــدود الجغرافیــة للنــزاع، و عــدد  تشــمل مقلــد
هــي  العوامـل المحــددة لكثافــة النــزاع وبالإضــافة  ،النــزاع علـى المســتوى الــدولي تــأثیراتعمــق  و ،المحدودیـة

كمیـــة  و ،قوتهــا التدمیریـــة و الأســـلحةتشــمل نوعیـــة  و ،مـــدى عنفهـــا النــزاع و إدارةالمســتخدمة فـــي  الأدوات
تـدفع باتجـاه  فـي كـل نـزاع نجـد أن هنـاك عوامـل و )2(وفرتهـا. مدى اتساعها و و ،الموارد المخصصة للنزاع

ن جمیــع هــذه العوامــل تتصــل أساســا بمصــالح أ والتنزیـل أخــرى تتفاعــل فــي الاتجــاه المضــاد أي  التصـعید و
  :كالآتي علي عودة العقابيقد صنفها الدكتور  و .أطراف النزاع

  .انتهاءه و تنزیله : العوامل المتحكمة في تصعید النزاع و01الجدول 

  عوامل انتهاء النزاع  عوامل تقلل من حدة النزاع  عوامل تصعید النزاع
  .التصعید كإجراء ردعي للطرف الآخر

  .التصعید لتقلیل احتمالات الخسارة
یخلــق میـزة معینـة لأحــد  التصـعید باعتبـاره

  .الأطراف
  .الرأي العام باتجاه التصعید ضغط

التصـــعید نتیجـــة تـــدخل طـــرف ثالـــث فـــي 
  النزاع.

التصعید لعدم وجود ثقافة راسخة فـي حـل 
  النزاعات.

ضــــغط الــــرأي العــــام فــــي اتجــــاه تهبــــیط 
  النزاع وحله.

ــــیط بهــــدف إظهــــار حســــن النیــــة و  التهب
    .للنزاع سلمي إیجاد حل

  الأطراف أحدنزاف ضعف أو است
  
  

  التوصل إلى الغایة من النزاع
اختفـــــاء المبـــــرر الـــــذي نشـــــا النـــــزاع 

  بسببه.
إعـــادة تعریـــف المصـــالح ممـــا یـــؤدي 

  إلى تقویم المواقف.
  الأطراف. أحدانهیار 

  

ـ  218ص ص   د.ط، ،2010 ،.دد :، بغدادالعلاقات الدولیة: دراسة تحلیلیة في الأصول والنشأةعلي عودة العقابي،  المصدر:
220.  

                                                             
سیمون مایسون، ساندرا ریتشاردز، "أدوات تحلیل النزاعات"، تر محمد حمشي،  ) 1(

http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/15416/ipublicationdocument_singledocument/83
abf0f4-460a-4165-a493-f4171b54b734/ar/Conflict_Analysis_Tools_Arabic_Hamchi.pdf 

  .11، ص18/05/2015،
  .319،  د. ط، ص 1978، الكویت: ذات السلاسل،نظریات السیاسة الدولیة: دراسة تحلیلیة مقارنةاسماعیل صبري مقلد،  ) 2(

http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/15416/ipublicationdocument_singledocument/83
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المؤدیة  اتباعتبار أن الدینامیكی ،قد رتبها بشكل تنازلي و ،للتصعید بین تسعة مستویات لاسلغیفرق    
كلما تم تركیز أطراف النزاع على هذه الدینامیكیات السلبیة كلما أدى ذلك إلى  و ،سلبیة إلى التصعید

 قدرة على التأثیر المتدخل أن یكون أكثر فعالیة و من كلما زاد التصعید كلما تطلب الأمر و .التصعید
بالتالي فعالیة عملیات  ن احتمالات سلوك الأطراف المتورطة وفقا لنظام المساعدة الذاتیة تتضاءل ولأ

  :كالآتيمستویات التصعید التسعة تكون  و )1(التدخل من المستوى الأول إلى المستوى التاسع

تتمیز هذه المرحلة بوجود مواقف ثابتة اتجاه قضایا معینة بحیث تكون هذه المواقف  مرحلة التصلب:ـ  1
 أحدمما یمهد للتصعید إلى المرحلة القادمة خصوصا إذا فقد  ،غیر متوافقة في نظر أطراف النزاع

 )2(الأطراف أو كلیهما الثقة في إمكانیة حل المشاكل عن طریق مناقشات مباشرة ونزیهة.

حیث تسعى  ،في هذه المرحلة تتطور المناقشات إلى مواجهات كلامیةالجدل العمیق:  لنقاش وا ـ مرحلة 2
تعزیزها  بالتالي تزاید التشدد في وجهات النظر و و ،تقویتها الأطراف إلى تدعیم وجهات نظرها و

التشاحن حول  لضمان ذلك تعتمد الأطراف على و ،رف الآخرطباستراتیجیات تؤثر على سمعة ال
عواقب موقف  مبالغة قویة من آثار و و جل تجنب اللومأالأسباب الكامنة وراء المشاكل الحالیة من 

البرهنة على سخافتها، تعلیقات تدل على علاقة القضیة المركزیة بالاهتمامات  بغیة الطرف الآخر
  لمسالة الاعتبارات.  أكبرإعطاء قیمة  الأخرى، و

المصالح المشتركة، إلا أن  في هذه المرحلة مازالت متمسكة جزئیا بالأهداف و نجد أن الأطراف و   
الأطراف بان الكلام  أحدفقدان السیطرة، مما یشعر  انعدام الثقة المتزاید یخلق شعورا بعدم الأمان و

من  الثالثةیبدأ في التصرف دون استشارة الطرف الآخر فینزلق النزاع إلى المرحلة  المتزاید لا فائدة منه، و
  )3(.مراحل التصعید

                                                             
  .12، صمرجع سبق ذكره سیمون مایسون، ساندرا ریتشاردز،)  1(

(2) Thomas Jorden, " GLASL’S NINE-STAGE MODEL OF CONFLICT ESCALATION", 
http://wahlstroem.dk/GLASL.pdf ,18/05/2015, pp 1,2. 
(3) Thomas Jorden, Op cit, pp 2,3. 

http://wahlstroem.dk/GLASL.pdf
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التوجه نحو تقدیم حقائق واقعیة  حیث یسود الاعتقاد بعدم جدوى الكلام، و :الأقوالـ مرحلة الأفعال بدل  3
نجد أن هناك خسارة للتعاطف بین الأطراف كما أن هناك  . و)1(تقدیم دلائل مادیة و الخصم لإدانة

  الطرف الآخر.سلوك  خطورة في التفسیر الخاطئ لأفكار و

القتال بینها وفقا لتلك  سلبیة و أدوارتقدم الأطراف على مناورة بعضها البعض ضمن ـ التحالفات:  4
 )2(من أطراف أخرى لم تكن متورطة في النزاع. تجنید المؤیدین والأدوار، 

لحاق ـ  5 بهدف  للخصممباشرة على الاستقامة الأخلاقیة  یتم شن حملات علنیة و :الخزي الإهانة وإ
  .إلحاق الأذى به إهانته و

 تصعید النزاع من خلال إعطاء مهل و و ،ظهور التهدیدات والتهدیدات المضادة التهدیدات استراتیجیة ـ 6
  )3(.بأعمال انتقامیة التهدید

من  على انه كائن بشري، و ینظر إلى الخصم لم یعد الضربات التخریبیة المحدودة: في هذا المستوىـ  7
الهزائم الصغیرة  إلى. یحدث هنا تحول في القیم، حیث ینظر إضفاء الشرعیة على الأعمال التخریبیةثم 

  على أنها انتصارات.

  )4(تشتیت نسق الخصم هدفا رئیسیا یصبح تخریب و ـ تشتیت الخصم: 8

 و وصول الأطراف إلى المواجهة الشاملة حیث لا أمل في التراجع نحو الخلف ـ معا نحو الهاویة: 9
  )5(یصبح تدمیر الذات مقبولا إذا كان هناك تدمیر للخصم.

                                                             
، دلیل سیمفونیة التغییر: إطار لبناة السلم الأھلي...ولقادة الحوار والتغییر المجتمعيخالد سلیم، ریبیكا صبار وآخرون،  ) 1(

  .48الصراع، د.س ، د.ط ، ص  فلسطین: مؤسسة تعاون لحل
(2) Max Lucade, Conflict is inevitable, but combat is optional, Berlin: Berghof Foundation (ed),2012,p 
14. 
(3) ibid, p15. 
(4) Ruth Mischnick PhD, Nonviolent Conflict Transformation, Bratislava/Slovakia, Centre for Training 
and Networking in Nonviolent Action, Partners for Democratic Change Slovakia and other, Without 
edition, Without the year of publication, p35. 
(5) Simon Mason and Sandra Rychard, "CONFLICT ANALYSIS TOOLS", 
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/en/documents/Themes/resource_en_92755.pdf , 
19/05/2015, p 6. 

https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/en/documents/Themes/resource_en_92755.pdf
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أین یمكن  ،الذاتیةنظام المساعدة ب أیمكن التقلیل من حدة النزاع حسب كل مرحلة من مراحل النزاع بد    
هنا یكون  و الشقاق، و الخلاف أوجهبدل  الاتفاق أوجه والتركیز على القضایا المشتركة  وللأطراف 
  ثقافة راسخة في حل النزاعات. قوة دبلوماسیة و إلىفي حاجة  الأطراف

 أن أي ،وجود وسیط مسیر التي تعني وساطة تسهیلیة فلابد من مفي حال فشل الأطراف في حل مشاكله
الكیفیة التي ترید حل  و ،الأطراف هي التي تختار المواضیع التي ترید التحدث عنها في جلسة الوساطة

تشجعهم على حل مشكلاتهم  و النزاع لأطرافیعمل الوسیط على توفیر الدعم البناء  و ،النزاع بواسطتها
الهدف منها  دور المنظم الذي یحدد مسار الوساطة بینما تحدید موضوع الوساطة و علیه یلعب الوسیط و

  )1(یقع على عاتق الأطراف.

 فان لم یجدي ذلك یجب التوجهالقیام بعملیة مرافقة  عبرالتدخل  لا بد من الخیار السابقفي حال فشل  و
أین یعرض طرف ثالث على أطراف النزاع المساعدة في حل النزاع أین یكون إلى الوساطة الكلاسیكیة 

اخذ مقترحاته على محمل الجد بالنسبة لإدارة أو  الأطراف على استعداد إلى الإصغاء لمقترحات الوسیط و
تعنت الأطراف فلا بد من اللجوء إلى التحكیم حیث یعالج النزاع  حال الفشل وأما في  )2(حل الخلافات.

ن تم إ و 3فابالتالي صدور قرار لصالح احد الأطراف على حساب الأطر  في إطار القانون الدولي و
  فیما یأتي نموذج التصعید  رفض قرار التحكیم الدولي فلا بد من فرض الحل من خلال القوة. و

  الشكل انظر الصفحة الموالیة:            لاسلغ لفریدیریش

  

  

  

  

  
                                                             

  .26،  د.ط، صKVIFO،2013، الرباط: مدخل إلى الوساطة التسھیلیةلایزه دولنھ وآخرون،  )1(
،  2007، تر فؤاد سروجي، الأردن: الأھلیة للنشر والتوزیع،عملیة الوساطة: استراتیجیات عملیة لحل النزاعكریستوفر مور،  )2(

  .  38، ص1ط
  .109، ص مرجع سبق ذكرهأحمد سي علي،  )3(
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  لفریدریتش غلاسل: نموذج التصعید 06الشكل رقم 

 
محمد حمشي،  رسیمون مایسون، ساندرا ریتشاردز، "أدوات تحلیل النزاعات"، ت المصدر:

http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/15416/ipublicationdocument_singledocument/83abf0f4-
460a-4165-a493-f4171b54b734/ar/Conflict_Analysis_Tools_Arabic_Hamchi.pdf ،18/05/201513، ص.  

http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/15416/ipublicationdocument_singledocument/83abf0f4-
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  همیة الجیوستراتیجیة لمنطقة النزاعالأ الفصل الثاني: الاهمیة

  مـدخل:

 الاستراتیجيالموقع أنها دراسة یمكن تلخیصها في اعتبار  تراتیجیةللجیوس ظهرت عدة تعریفات   
 و للدولة، مدى تأثیر هذا الموقع في العلاقات السلمیة أو الحربیة و او المنظمة الاقلیمیة للدولة

 البشریة و الطبیعیة و في التحلیل على الدمج بین الجغرافیا السیاسیة و الاستراتیجیةتعتمد الجغرافیا 

 او المنظمة رسم السیاسة الخارجیة للدولة تخطیط والإلى بذلك تهدف  العسكریة والاقتصادیة، و
امین محمد عبد یتفق هذا التعریف مع تعریف الدكتور  و .الاستراتیجیة ورات الجغرافیة وفق الاعتبا

حیث یعرف الجیوستراتیجیة بالقول " انها معنیة بدراسة البیئة الطبیعیة لتحلیل او فهم المسائل  االله
صولا  ان هذه الدراسة تتضمن موقع الدولة و و ،الاقتصادیة ذات الاعتبارات الدولیة السیاسیة و

ن نجري دراسة صلات الموقع بالتجارة أك ،لتحدید مركزها الاستراتیجي سواء في الحرب او السلم
بما تحمله الحدود من  الاقتصادیة... بالأحلاف العسكریة او دراسة الحدود السیاسیة و العالمیة و

  )1"(.معطیات ثقافیة بین الشعوب المجاورة

بالغة بالنسبة لأجندات الدول الكبرى في  جیوستراتیجیة ذو أهمیة فهو یعتبر قلیم أوراسیابالنسبة لإ و
العالم، لما یحتویه من ثروات و ما یحوز علیه من أهمیة جیوبولیتیكیة كبرى ، فمنطقة أوراسیا 

ولقد ركز العدید من المنظرین و  تعتبر منطقة التقاء بین قارتین كبیرتین هما أوروبا و آسیا.
و  هالفرود ماكیندر من ضمنهم منظرین الجیوبولیتیكیینالیة المنطقة، كعلى أهم الاستراتیجیین

الذي تتخذ  بریجنسكيزبیغینیو ك ،الاستراتیجیون، كما ركز علیها المفكرون  سبیكماننیكولاس 
  الأمریكیة أفكاره كنهج لسیاستها الخارجیة في المنطقة. المتحدةالولایات 

  

  

 

                                                             
، د.ط، 1969، القاھرة: مكتبة النھضة الفكریة، المعاصردراسات في الجغرافیا السیاسیة للعالم امین محمود عبد الله،   )1(

  .19ص
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  لمنطقة أوراسیا الاستراتیجیةالمبحث الأول: الأهمیة 

و تعنیان الجیش  agein stratosإلى اللاتینیة إلى الكلمتین  استراتیجیةیعود أصل كلمة    
و الذي یعني  strategosالذي ندفع به إلى الأمام، و بجمع الكلمتین نحصل على المصطلح 

فهي تعني وظائف و أعمال الجنرال بالمفهوم  strategikosالجنرال. و الصفة المشتقة منها 
هي فن قیادة الجیش  فالاستراتیجیةالعسكري، و تعني أیضا الصفات التي یمتلكها الجنرال. إذن 

  )1(و بشكل أشمل هي فن القیادة. 

 لیشملاما من الناحیة الاصطلاحیة فمدلول الاستراتیجیة بدا مع الدراسات العسكریة لكنه توسع    
"علم و فن تطویر  بتعریفه للاستراتیجیة باعتبارها هاري ار یارغرن الجوانب یلخص ذلك العدید م

و استخدام القوى السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیكولوجیة و العسكریة للدولة بصورة 
منسجمة مع توجیهات السیاسة المعتمدة لخلق تأثیرات و ظروف تحمي المصالح القومیة و 

ى إیجاد التآزر تعززها مقابل الدول الأخرى أو الظروف و المستجدات ، و تسعى الاستراتیجیة إل
التوسع الكبیر  لنا یظهرو عبر هذا التعریف  )2(و التناسق بین الأهداف و الطرائق و الموارد".

 بالنظر الى التطورات التي طالته خصوصا في القرن العشرین الاستراتیجیةالذي طال مفهوم 
ولیس  القومیةجمیع موارد وقدرات الدولة و تسخیرها لخدمة مصالحها  یعني استغلالحیث أصبح 

  .القدرات العسكریة فقط

ریات المفكرین الاستراتیجیین ظمن خلال ن لأوراسیا الاستراتیجیةیمكننا أن نستخلص الأهمیة و 
كما سنتطرق إلى ما في  المنطقة من موارد اقتصادیة  ،علم الجیوبولیتیكا ـفي ما یعرف ب

 أوراسیا. منطقة على التنوع السكاني بما یعطینا نظرة شاملة عن الاطلاعبالإضافة إلى 

 

 

  

                                                             
  .16ص  د.ط،  ،2010، الجزائر: دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، في الاستراتیجیةنسیم بھلول،  )1(
في القرن  الإستراتیجیة ومحترفو الأمن القومي: التفكیر الإستراتیجي و صیاغة الإستراتیجیةھاري آر. یارغر ،) 2(

  .16،ص 1، ط2001، الإمارات: مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتیجیة، الحادي و العشرین
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  لأوراسیا  الجیوبولیتیكةب الأول: الأهمیة المطل

  : تعریف الجیوبولیتیك

و تعني الأرض و  geoالجیوبولیتیك مصطلح من أصل یوناني یتكون من جزئین، كلمة    
و تعني سیاسة الدولة، و الكلمة في مجملها تعني  politiqueترمز لعلم الجغرافیا، و كلمة 

الواقع الارضي او المكاني بكل  اي ما یمكن ان یفرضه دراسة العلاقة بین الأرض و السیاسة
عناصره( الموارد، الحجم، السكان...الخ) من متغیرات قد تؤدي الى انكماش في سیاسة الدولة، 

یوبولیتیك تعني دراسة تأثر العوامل الجغرافیة و إذن فكلمة الج )1(تطویرها. او الى توسیعها و
الاقتصادیة و الثقافیة بسیاسة الدول و بالعلاقات الدولیة. و ینظر للمصطلح أیضا على انه 
دراسة كل أشكال التنافس التي تقوم بین الدول لأجل التحكم و التأثیر على الأقالیم و السكان 

ل أهداف الأطراف الفاعلة و الموارد و الطرق التي الموجودین بها، فتقوم الجیوبولیتیك بتحلی
  )2(تستعملها للوصول إلى تحقیق تلك الأهداف. 

یطلق مصطلح الجیوبولیتیك في مفهومه الضیق على تأثیر السیاسة في الجغرافیا، لكنه تطور 
و لیشمل دلالات أوسع، فصار یعبر عن الروابط النسبیة (تأثیر و تأثر) بین السلطة و السیاسة 

الفضاء الجغرافي المتواجدة فیه ضمن ظروف محددة، أي كیف یحدد سلوك الدولة موقعها، 
مناخها، مواردها الطبیعیة، سكانها و مواردها الطبیعیة و كذلك موقعها في هرم الدول التراتبي. و 
العكس صحیح، أي كیف تأثر كل هذه العوامل على سلوك الدولة، فیما نجد بعض المفكرین 

من یرفضون ذلك و یدرجونه ضمن مصطلح الجغرافیا السیاسة لأنهم لا یعتبرون أن العرب م
و إنما الجغرافیا السیاسیة هي  geopolitiqueمصطلح الجغرافیا السیاسیة كترجمة لمصطلح 

السیاسة و سلوك الدولة، بینما  م تدرس كیفیة تأثیر الجغرافیا علىعكس الجیوبولیتیك فهي حسبه
عندهم تدرس تأثیر السیاسة على الجغرافیا فقط أي أنهم حصروا المصطلح في  الجیوبولیتیك

مفهومه الضیق كما ذكرنا سابقا. و غالبا ما ینظر للجیوبولیتیك على أنها جزء من الفكر 

                                                             
  .52، ص 1، ط2006، عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزیع،المدخل الى دراسة الاستراتیجیةعبد القادر محمد فھمي، )1(
 مرباح، قاصدي جامعة: ورقلة ،العالم في البترول جیوبولیتیك حول محاضرات قرینة، بن حمزة محمد زوبیدة، محسن ) 2(

  .2 ص ،2013-2014
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الاستراتیجي الذي یهتم بأهمیة القوة البریة و القوة البحریة في تاریخ العالم، و لأجل فكرة السیطرة 
  )1(العالمیة. 

بصفة عامة و ذلك انطلاقا من آراء اثنین أهمیة منطقة أوراسیا  الجیوبولیتیكاأكدت دراسات و قد 
  .نیكولاس سبیكمانو  هالفورد ماكیندر وهما: من أهم روادها

 ) 1947ـ 1861هالفورد ماكیندر نظریة قلب الأرض(:  

و قد عرف  السیاسیة، الجغرافیاالمؤسسین للمدارس الأوروبیة في  أهمیعتبر من      
. و لقد اعتبر )2(الدقیقة و الواضحة بواقعیة منهجه و باستنتاجاته العلمیة  ماكیندرالبریطاني 

ماكیندر أن الكرة الأرضیة عبارة عن كتلة واحدة من الیابسة، كما قام بإطلاق اسم جزیرة 
باعتبارها كتلة  ،أوروبافریقیا، آسیا و أعلى القارات القدیمة الثلاث،  (world land)العالم 

 عندما قام بتقدیم مقال أمام الجمعیة الملكیة الجغرافیة في 1904، و ذلك سنة قاریة واحدة
قلب  لنظریة. و قدم في مقالته الأفكار الأساسیة "المحور الجغرافي للتاریخ": لندن بعنوان

سنة  لماكیندرو هذه الخریطة تبین فكرة قلب الأرض  .)3(لأول مرة (heart land)الأرض 
1904 :   

 1904سنة  لهالفورد ماكیندر:  خریطة قلب الأرض 01الخریطة رقم

 

 ،2004، عمان : دار أسامة للنشر و التوزیع ، نظریات السیطرة الإستراتیجیة و صراع الحضاراتعباس غالي الحدثي ، المصدر: 
  .51، ص  1ط

                                                             
  .161،164 ص ص،مرجع سبق ذكره،أوكلاھان تیري غریفیش، مارتن ) 1(
 1،ط1998، تر أحمد عبد الكریم ، دمشق : الأھالي للطباعة و النشر و التوزیع ،  الجغرافیا السیاسیةبییر سیلیرییھ ،  ) 2(

  .21، ص 
، الإسكندریة : دار المعرفة الجامعیة ، د. س ، د. ط ،  ص  الجغرافیة السیاسیة المعاصرةفایز محمد العیساوي ،  )3(

308.  
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قلب الأرض هو المجال الأوراسي ( الأوروبي الآسیوي ) الممتد ف  ،و نظریته ماكیندرحسب و ب
المتجمد الشمالي   المحیطمن شرق سیبیریا إلى نهر الفولغا غربا ، و من جبال الهملایا جنوبا إلى 

  نظریة قلب الأرض في قول مشهور كالآتي :  ماكیندرو لخص 

  الأرضیتحكم في قلب من یسیطر على أوروبا الشرقیة "

  من یتحكم في قلب الأرض یتحكم في جزیرة العالم أنو 

  )1(."ن من یسیطر على جزیرة العالم یتحكم في العالم بأكملهأو 

”Who rules East Europe commands the Heartland 
who rules the Heartland commands the World-Island 

who rules the World-Island controls the world.” 

أن هذه المساحة أي قلب الأرض، عظیمة الموارد نظرا لما تحتویه من  ماكیندرو لقد أوضح 
ا لا یمكن أن تخضع لأي قوة بحریة مطلقا، نظرا لأن أراضیها بعیدا عن ثروات ، كما أنه

 المحیط المتجمد الشمالي، أو تصب في البحار المغلقة،السواحل، كما أن أنهارها إما تصب في 
أیضا إلى كون منطقة ماكیندر  . و أشار)2(الوصول إلیها  في مما لا یساعد الأساطیل البحریة

قلب الأرض ذات ملامح جغرافیة ممیزة، لأنها محاطة من ثلاث جهات بالجبال، فیما یحدها من 
من الصعب الوصول  ،الشمال المحیط المتجمد الشمالي، و هذا یجعل منها حصنا طبیعیا محمیا

و یقول أن منطقة قلب الأرض (أوراسیا) یمكن  ماكیندرإلیه، و من ثمة فهو مكان آمن، و یعود 
اختراقها من جهة واحدة فقط، و هي الجهة الجنوبیة الغربیة، عن طریق أوروبا الشرقیة بین جبال 

لیة التحرك و واسعة تسهل عمالأورال و بحر قزوین، حیث تغطي هذه المنطقة سهول خضراء 
  )3(الانتقال. 

في  1904نسخة معدلة من مقالته عن قلب الأرض لسنة  ماكیندرنشر  1919و في عام     
  و جاءت الخریطة كالتالي: "المثل الدیمقراطیة و الواقع" :كتاب عنوانه

 
 

                                                             
  زبغنیو بریجنسكي ، '' الجغرافیا السیاسیة و الجغرافیا الإستراتیجیة '' ، الموقع :  )1(
 http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3070.html ، 20/05/2015.  
  293، د. ط، ص 1997ـ 1996، القاھرة : د. د،   الجغرافیا السیاسیةمحمد حجازي محمد،  )2(
  309، ص  مرجع سبق ذكرهفایز محمد العیساوي،  )3(

http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3070.html
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  1919سنة  لهالفورد ماكیندر:  تعدیل قلب الأرض 02الخریطة رقم 

  
د. ،  1999، عمان : مركز الكتاب الأكادیمي للنشر و التوزیع ،  الجغرافیا السیاسیة بین الماضي و الحاضرعدنان صافي ، المصدر: 

  .75صط ، 

و  ،أن القوة البحریة فشلت تماما في السیطرة على قلب الأرض ماكیندرفي هذا الكتاب أوضح 
ها قوة مكملة للقوة البریة القوة الجویة على أن إلى، و قد نظر ماكیندر ذلك في مواجهة القوة البریة

لیست مستقلة بذاتها باعتبار أن قواعدها بریة  و ذكر  نهاأو لیست إلى جانب القوة البحریة، كما 
یعطیه میزة كبیرة في الحرب الجویة، و على هذا الأساس أن الموقع الجغرافي لقلب الأرض 

غیر ممكن و ذلك دون الحصول على موافقة من یصبح استعمال البحار المحیطة بقلب الأرض 
قوى البر، لأن هذه الأخیرة یمكنها أن تحول دون ذلك ، و أن تغلق المسالك الملاحیة البحریة 

توسیع قلب و بتغییر  ماكیندر. و لقد قام )1(بواسطة ما تحوزه من قوة جویة مقامة في قواعدها 
، حیث أضاف منطقة أسیا 1904یه سنة ، عن ما كانت عل1919الأرض في طبعة معدلة سنة 

الوسطى إلى قلب الأرض، و أصبح القلب أكثر اتساعا من المنطقة المحوریة الأصلیة، و بنى 
  )2( .للمنطقة من طرف القوة البحریةهذا التعدیل على إعادة تقییم لإمكانیات الاختراق 

  و وضع الخریطة التالیة: 1943و قام بتعدیل آخر سنة 
  
  

                                                             
، عمان : دار أسامة للنشر و التوزیع ، نظریات السیطرة الإستراتیجیة و صراع الحضاراتعباس غالي الحدثي،  )1(

  .43ص ،  1، ط 2004
، تر عبد السلام رضوان، إسحاق عبید ، الكویت : الجغرافیا السیاسیة لعالمنا المعاصربیتر تیلور، كولن فلنت ،  )2(

  . 102،  د.ط ، ص  2002المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب،
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  1943سنة  لهالفورد لماكیندرقلب الأرض   03الخریطة رقم :

  
د.  ،2014، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة القاهرة:، الأصول العامة في الجغرافیا السیاسیة و الجیوبولیتیكاالمصدر : محمد ریاض، 

  .62ص  ط، 

  

الألمان  الجیوستراتیجیة) على أفكار علماء أوراسیاعن قلب الأرض ( ماكیندرأثرت نظریة     
 كما )1(.هتلرالألمانیة حتى عهد  الاستراتیجیةو امتد تأثیرها على مفهوم  هاوسهوفریلأمثال 

، لكن أثارت نظریة قلب الأرض التي اعتمدت على القوة البریة العدید من النقاشات و الانتقادات 
في نهایة  السوفیتيلاتحاد ا تفككإلا بعد  تتراجعو لم  .هذه النظریة استمرت معظم فروضها

، حیث أنه كان یحتل قلب الأرض بصفة كلیة تقریبا و رغم ذلك لم یتمكن من السیطرة 1990
  .التفككحتى حمایة نفسه من  م یتمكنو ل )2( ،ككل العام على جزیرة العالم فضلا عن

فقة مع نظریة غیر المت) من النظریات 1914-1840( لأفرید ماهاننجد نظریة القوة البحریة     
عندما یتحدث عن القوة البحریة فإنه یعني بذلك  الفرید ماهانن أ حیث .لماكیندر قلب الأرض

لا یعني بذلك مجرد أسطول  القوة العسكریة التي یمكن نقلها بحرا إلى المكان المطلوب، و
   )3(بحري.

                                                             
  .310، ص  مرجع سبق ذكرهفایز محمد العیساوي،   )1(
  .46، ص  ذكرهمرجع سبق عباس غالي الحدثي،  ) 2(
، عمان : مركز الكتاب الأكادیمي للنشر و التوزیع ،  الجغرافیا السیاسیة بین الماضي و الحاضرعدنان صافي،  )3(

  .97، د. ط ، ص  1999
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 یجب أن یتم على أساس ستة بنود و وضعها الجیوبولیتیكي ،أن تحلیل موقف الدولة ماهانیرى 
  )1(: یلخصها كالاتي

الحدود البریة، و قدرتها مدى امتداد  إلىانفتاح الدولة على الواجهة البحریة بالإضافة  .1
على السیطرة على المناطق الهامة استراتیجیا، و كذلك القدرة على تهدید أمن الأعداء 

 بالأسطول البحري.

 داد الموانئ المتموضعة علیها.ن البحریة، وكذلك إعآهیئة الشط .2

 امتداد الخط الساحلي. .3

 الذي له أهمیته بالنسبة لتقییم قدرة الدولة على بناء السفن. ،عدد السكان .4

 .الذي یعني قدرة الشعب على العمل بالتجارة ،الطابع القومي  .5

یة و البشر  ،الذي یرتبط به إعادة توجیه أفضل المصادر الطبیعة، الطابع السیاسي للإدارة .6
 نحو إنشاء قوة بحریة قادرة.

عن السیطرة البحریة مهمة ، حیث أنه یتناول العالم من نظرة  ماهانو تعتبر كتابات     
، الذي 1900المنشور سنة  "مشكلات آسیا "، و قد وضع ذلك لأول مرة في كتابه استراتیجیة

تحدث فیه عن أوراسیا كأهم جزء في العالم الشمالي، و أكد على أن روسیا تستحوذ على موقع 
مع ذلك یرى أن لهذه المنطقة  .استراتیجي مسیطر في آسیا، و أكد على أنه لا یمكن مهاجمتها

و  30خطي طول  المنطقة الواقعة بین ماهان، أهمها أنها منطقة محبوسة، و یصف هاوئمسا
40 على أنها منطقة المواجهة بین روسیا و بریطانیا، الأولى تحوز  ،درجة شمال خط الاستواء

و تنبأ ، على قوى البر و الأخرى تحوز على قوى البحر، و أن مفتاح السیطرة هي القوة البحریة
المتحالفتین الحصول على بأن بإمكان كل من بریطانیا و الولایات المتحدة الأمریكیة  ماهان

  )2(ق أوراسیا نظرا لتفوق القوة البحریة على القوة البریة. یالسیادة العالمیة بتطو 

استنادا على ما سبق أن الإمبراطوریة الروسیة لا یمكن تحطیمها ، لكن یمكن  ماهان و یقول
سائل و و عدم كفایة  احتواءها نظرا للعوائق الجغرافیة التي تحد من تحركاتها ، كالمساحة الكبیرة

على تماسك الدولة، بالإضافة إلى الموقع الحبیس الذي  و الاتصال التي تؤثر بشكل كبیر النقل

                                                             
، تر عماد حاتم ، بیروت : دار الكتاب الجدید  ، أسس الجیوبولیتیكا : مستقبل روسیا الجیوبولیتیكيألكسندر دوغین ) 1(

  .98 - 95،  ص ص  1، ط 2004 المتحدة ،
  .97،98، ص ص  مرجع سبق ذكرهعدنان صافي ،  ) 2(
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و على أمریكا و بریطانیا إذا أرادتا الحصول على السیادة  )1(یجعل روسیا إمبراطوریة مغلقة.
لأنه یستحیل تحطیمها كما سبق و ذكرنا، لأنها تحتل  ،العالمیة أن یطوقا الإمبراطوریة الروسیة

  منطقة أوراسیا. 

القوة الجویة كجزء من القوة البریة و تابعة لها ، نجد أن  ندریماكأما بالنسبة لاعتبار      
 سفرسكيقوة الجویة له رأي مخالف لذلك، حیث یعطي صاحب نظریة ال سفرسكي ألكسندر دي

ت رحمتها القوة حیة، فهو یرى أن التفوق و السیادة الجویة تجعل تأهمیة كبیرة جدا للقوة الجو 
   )2(البریة و البحریة معا. 

، و حرر "القوة الجویة مفتاح البقاء"من خلال كتابه  1950عام  سفرسكيظهرت أفكار 
القوة الجویة من دائرة ارتباطها بالقواعد الأرضیة، و كان مقتنعا بأن الحرب الجویة  سفرسكي

سوف تشن من الأوطان دون الحاجة إلى بناء قواعد جویة قریبة من العدو، و ذلك بعد أن 
  )3(. تصبح الطائرات قادرة على التحلیق لمسافات بعیدة دون الحاجة للتزود بالوقود

خریطة العالم بطریقة مختلفة، أین صار فیها النصف الغربي بقع جنوب القطب   سفرسكيوضع 
و النصف الشرقي المتمثل في أوراسیا یقع شمالا، و قام بتحدید منطقة نفوذ الولایات المتحدة 
الأمریكیة المتمثلة في القارة الأمریكیة بشكل كلي ، بینما تشمل منطقة النفوذ السوفییتي في 

ب الصناعي لكما حدد كل من القلب الصناعي الأمریكي و الق 4،ا و إفریقیاجنوب شرق آسی
الروسي، و كذلك حدد منطقة تداخل القوتین الجویتین و أسماها بمنطقة تحدید المصیر، و تضم 
هذه المنطقة أمریكا الشمالیة و أوروبا و إفریقیا و معظم آسیا و الجزر البریطانیة . و تتلخص 

  في التالي : لسفرسكي ةالجوینظریة القوة 

  (منطقة تحدید المصیر) من یملك السیادة الجویة یسیطر على منطقة تداخل النفوذ''

  )5(من یتحكم بمنطقة تداخل النفوذ یسیطر على العالم''. 

                                                             
  .202، ص مرجع سبق ذكرهفایز محمد العیساوي،  )1(
  .59، ص مرجع سبق ذكرهعباس غالي الحدثي،  )2(
  .322، ص مرجع سبق ذكرهفایز محمد العیساوي،  )3(
، بیروت : المؤسسة الجامعیة ادیة و السكانیة للعالم المعاصرالجغرافیا السیاسیة و الاقتصعدنان السید حسین،  )4(

  .73، ص 2،  ط1996للدراسات و النشر و التوزیع،
  .61، ص مرجع سبق ذكرهعباس غالي الحدثي،  )5(
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  : للقوة الجویة سفرسكيوالخریطة التالیة تظهر نظریة 

  للقوة الجویة سفرسكي ألكسندر دينظریة : 04الخریطة رقم

  
،  1، عمان : دار أسامة للنشر و التوزیع ، ط نظریات السیطرة الإستراتیجیة و صراع الحضاراتعباس غالي الحدثي ، المصدر: 

  .60، ص  2004

أنه أعطى أهمیة كبیرة للقوة الجویة ، ما أدى به إلى إهمال  سفرسكيلكن ما یلاحظ على نظریة 
  نصر لا یكون إلا إذا تعاونت جمیع هذه القوات.دور القوة البریة و القوة البحریة ، رغم أن ال

 1943-1893 كمانینظریة الهلال الهامشي (نیكولاس سب(:  

الذین ركزوا على محوریة منطقة قلب  من بین المنظرین الجیوبولیتیكیین نیكولاس سبیكمانیعتبر  
، فمن جهة یمكن اعتبار ندریهالفورد ماكالأرض (أوراسیا) ، لكن بصفة مغایرة لما ذهب إلیه 

التي لا تقبل سیادة الهارتلاند، و من جهة أخرى نرى أن  إستراتیجیتهفي  لماهانسبیكمان خلیفة 
  )1(في سیادة القوة البحریة.  ماهانیختلف مع  سبیكمان

                                                             
  .101، ص  مرجع سبق ذكرهعدنان صافي،  )1(
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أن السیطرة لا تبدأ من قلب الأرض (أوراسیا) ، و  ماكیندرو على خلاف  سبیكمانلقد اعتبر     
و تضم هذه المنطقة  )rimland(.)1( یبدأ بالمناطق الساحلیة التي أسماها بالهلال الهامشيإنما 

 ، و الخریطة التالیة توضحقارة آسیا و سیبیریا بالإضافة إلى أوروبا دون الجزء الروسي منها
  : لسبیكمان الهلال الهامشي نظریة

  لسبیكمان: نظریة الهلال الهامشي 05خریطة رقم

  
 ،3ط ،1981، جدة: المطبعة الفنیة الحدیثة، الدولة: دراسة تحلیلیة في مبادئ الجغرافیا السیاسیة: حین حمزة بن دقجي، صدرالم
  .189ص

بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة، لتحول دون أن  ماكیندربتطویر نظریة  سبیكمانلقد قام     
إلى نفس النتائج التي  سبیكماننیكولاس على العالم، توصل یسیطر من یملك قلب الأرض 

مركزیته و ترتیبه في لحول أهمیة قلب الأرض و لكن بصفة مغایرة بالنسبة  ماكیندرتوصل إلیها 
ففي الحقیقة تبنى سبیكمان كل آراء ماكیندر لكنه عكس النتائج  و  )2(طریق السیطرة على العالم.

، تظهر فیه أهمیة أوراسیا المصطلح  لماكیندرنظریة قلب الأرض ولة ظهر له قول مشابه لمق
  :  سبیكمان، و یقول علیها قلب الأرض
  من یسیطر على الهلال الهامشي یحكم أوراسیا (قلب الأرض)"

                                                             
  .72، ص  مرجع سبق ذكرهعدنان السید حسین،  )1(
  .27، ص  ذكرهمرجع  سبق بییر سیلیرییھ،  )2(
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  )1(."و من یحكم أوراسیا یقبض على مصیر العالم في یدیه
و اعتبارها المفتاح للسیطرة  ،بالنسبة لمبالغته في أهمیة قلب الأرض سبیكمان ماكیندرعارض 

موقفه هذا على أن قلب الأرض لا تتوفر فیه المقومات التي تمكنه و  سبیكمانعلى العالم، بنى 
غیر تؤهله لیكون مركز القیادة و السیطرة على العالم ، فقلب العالم یضم منطقة شدیدة البرودة 

تغطیها غابات الصنوبر بالإضافة  مناسبة للاستیطان و لا للزراعة، و یضم أیضا مساحات كبیرة
   )2(إلى مساحات شاسعة من الصحاري الجرداء.

بالتقلیل من أهمیة الهرتلاند في تحدید السیطرة على العالم، و  سبیكمان على هذا الأساس قام
الإطار القاري أو الهلال ، أطلق علیه اسم  یندرماكالداخلي في نظریة  بالإقلیماستبدله 
 crush(عن هذه باسم آخر و هو منطقة الاصطدام  سبیكمان كما ذكرنا سابقا . عبر )3(الهامشي

zone(  بین القوة البریة و القوة البحریة)اهتماما كبیرا إلى حركة القوة البحریة  سبیكمان. أولى )4
و ركز على أثرها في فرض القوة، فالقوة البحریة من وجهة نظر ماهان،  إلیهعلى غرار ما ذهب 

هي العامل المؤثر في الإستراتیجیة العالمیة، و تلعب دورا كبیرا في الوصول إلى  سبیكمان
تتركز فیها موارد زراعیة هائلة ، و لقد زادت  كمامعظم سكان العالم  یرتكز فیها التي )5(الریملاند 

تبر منطقة قیمة الهلال الهامشي بعد الاكتشافات البترولیة الكبیرة في هذه المنطقة ، و لهذا تع
  .ماكیندرقلب الأرض أقل أهمیة من الریملاند ، لذلك قام سبیكمان بتغییر وجهة نظر 

  :بتقسیم العالم إلى قسمین و ذلك على صعید الموقف الدولي شرقي و غربي سبیكمانقام 
 و استرالیا إفریقیاالقسم الشرقي : یشمل كل من قارة آسیا و أوروبا ،  .1

 )6(یشمل كل من أمریكا الشمالیة و أمریكا الجنوبیة.  القسم الغربي : .2

أو  الاتساعم الشرقي یطوق الأمریكیتین ، سواء من حیث الموقع ، سإن الق سبیكمانحسب 
الشكل، فمساحة القسم الشرقي تبلغ مرتین و نصف مساحة القسم الغربي ، كما أن عدد السكان 

، و یحوز القسم الشرقي على أكثر من یتینفي القسم الشرقي عشرة أضعاف عدد سكان الأمریك
. على أساس التقییم السابق لقدرات 1937ثلثي الإنتاج العالمي من الفحم و الحدید، ذلك سنة 

                                                             
  .106، ص  مرجع سبق ذكرهالكسندر دوغین،  )1(
  .334ص  ، 1ط ،1998، القاھر : دار الفكر العربي ،  أسس الجغرافیا السیاسیةعلي أحمد ھارون ،   )2(
  .51، ص  مرجع سبق ذكرهعباس غالي الحدثي،  )3(
  336، 334، ص ص  مرجع سبق ذكرهعلي أحمد ھارون ،  )4(
  .52، ص  مرجع سبق ذكرهفایز محمد العیساوي ،  )5(
  .336، ص  مرجع سبق ذكرهعلي أحمد ھارون ،  )6(
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كل من القسمین الشرقي و الغربي یرى سبیكمان أنه في حالة نشوب حرب بین القسمین، فإن 
لشرقي، لهذا نصح الولایات المتحدة القسم الغربي لا یملك أیة قدرة على الصمود أمام القسم ا

الأمریكیة بالوقوف في وجه أي تقارب و تكتل بین آسیا و أوروبا بكل ما في وسعها من طرق 
سلمیة، و واصل دعوته للولایات المتحدة الأمریكیة بأن تقوم بالسیطرة و التحكم في بعض دول 

بعرقلة المساعي الروسیة ل تقوم منطقة الهلال الهامشي، و في حال لم تتمكن من ذلك فعلى الأق
  )1(في السیطرة على هذه الأقطار. 

مما  blitzkreigاتبعت ألمانیا أسلوب حرب البرق  1939بعد نشوب الحرب العالمیة الثانیة سنة 
خاصة بعد شرقا و جنوبا امتداد النفوذ الألماني أدى توسع ألماني كبیر في ظرف قیاسي و 

، حیث دخلت ألمانیا منطقة الهلال الهامشي التي )2( 1941السوفییتي سنة  الهجوم على الإتحاد
، بالإضافة إلى امتداد النفوذ الیاباني غربا من منشوریا إلى سواحل الصین و سبیكمان حددها

لایات المتحدة الأمریكیة بخطورة لو غینیا الجدیدة، و التحالف الذي قام بین ألمانیا و الیابان أشعر ا
خاصة أن هذا سیجعلها مطوقة من الشرق و الغرب و معزولة ، كما أن هذا التحالف الموقف، 

على قوتها و أمنها و استقلالها ، لهذا بقوة أوراسیة موحدة ستقضي حتما  توجیه ضربة لها سیتیح
الولایات المتحدة الأمریكیة على الدخول كطرف في الحرب العالمیة الثانیة مبكرا  سبیكمانحث 

 الحلفاء بالاتفاق مع 1942ذلك و تحمي نفسها. دخلت الولایات المتحدة الحرب سنة  لتحول دون
. انتصر )3(لإیقاف المد الألماني و الیاباني المرشح للسیطرة الكاملة على الهلال الهامشي 

التوسع الیاباني الألماني في منطقة الریملاند و  إیقافو تم  1945الحلفاء في النهایة سنة 
  ه.القضاء علی

السوفیتي بصفته المسیطر الأوحد على منطقة  الاتحادبعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة، ظهر 
أساس السیاسة الأمریكیة في احتواء المد الشیوعي بشرق  قلب الأرض، أصبحت آراء سبیكمان

أوروبا، فشكلت حلف الناتو لمد نفوذها على الجانب الغربي من الهلال الهامشي، و سعت من 
 أمریكانجحت  والسوفیتي  الاتحادتحالف دول شرق أوروبا مع خلال الحرب الباردة إلى كسر 

ذلك عن طریق قلب أنظمة الحكم  ، و 1990ة السوفیتي سن الاتحادفي ذلك خاصة بعد تفكك 
                                                             

  .336، ص  مرجع سبق ذكرهعلي أحمد ھارون ، )1(
-133، ص ص 17، ط1998، بیروت: دار العالم للملایین،الحرب العالمیة الثانیة: عرض مصور، رمضان لاوند )2(

135.  
  53، ص  مرجع سبق ذكرهعباس غالي الحدثي ،  )3(



 بومنجل خالد و فارق مجیب الرحمان المهدي      إدارة النزاع في أوكرانیا بین المقاربة الأمنیة الروسیة والأمریكیة     

 

 2018اصدارات  _ألمانيا والاقتصادية. برلينالناشر :المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية  63

 

ا وریثة الإمبراطوریة السوفیتیة في بلدان أوروبا الشرقیة من أنظمة موالیة لروسیا الاتحادیة بصفته
إلى أنظمة موالیة للغرب كما حدث في بولونیا و جورجیا و أوكرانیا و غیرها، كما لعبت الولایات 

لروسي في الجهة الشرقیة من الهلال الهامشي (شرق أسیا) المتحدة دورا كبیرا في تقلیص الدور ا
العدید من  إنشاء وو ذلك عن طریق زیادة النفوذ الأمریكي في الفلبین و كوریا الجنوبیة ، 

  )1(الریملاند. لاحتواء مع دول آسیویة باعتبارها جزء من سیاستها الاستراتیجیةالتحالفات العسكریة 

  الأهمیة الاقتصادیة لمنطقة أوراسیا: : المطلب الثاني

تعتبر منطقة أوراسیا من أغنى مناطق العالم بالثروات و الموارد الطبیعیة ، فمن حیث      
تحوز  من احتیاطي الغاز الطبیعي العالمي، و %31الموارد الطاقویة، نجدها تحوز على حوالي 

فنجد أن منطقة أوراسیا،  ةات المعدنیمن احتیاطي النفط العالمي، أما بالنسبة للثرو  % 17على 
من النحاس. نجد  %7من الذهب، وكذلك  %14من خام الحدید العالمي، و  %23تحتوي على 

المواد المعدنیة، كما  و الغازالنفط  احتیاطيمن حیث  الأولىروسیا الاتحادیة تحتل المرتبة  إن
من البلدان الغنیة بهذه  أوزباكستان، كازاخستان، تانسناتركم، أذربیجان، أوكرانیاتعد كل من 

 أرمینیاكل من  أنالمصدرة كذلك للمواد الهیدروكاربونیة، في حین نجد  ، وأیضاالموارد 
  )2(.طاجاكستان اقل وفرة من حیث هذه الموارد ، قرغیزیا، مولدوفا وجورجیا، بیلاروسیا

بما تحتویه المنطقة من  الإحاطةتتطلب  أوراسیاالاقتصادیة لمنطقة  الأهمیةلان معرفة  و    
على الثروات والموارد  احتواء الأقالیم أكثر إلى. سنتطرق الأولىموارد طبیعیة بالدرجة 

  .أوراسیاالاقتصادیة في منطقة 

  الوسطى وبحر قزوین: أسیامنطقة  

من  %8.3هي بذلك تشكل نسبة  ، و²كلم 3394400الوسطى  بآسیاتبلغ مساحة المنطقة المسماة  
تان، قرغیزیا، و سنا، تركمأوزباكستانتضم هذه المنطقة كل من: كازاخستان،  و مساحة آسیا

                                                             
  .317، ص مرجع سبق ذكرهفایز محمد العیساوي ، ) 1(
، ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة 2010-1991، التنافس الدولي في آسیا الوسطى عبد الله فلاح عودة العضایلة) 2(

  .37، ص 2011الشرق الأوسط، 
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و هذه خریطة  )1(ملیون نسمة من السكان. 64تحتوي هذه الدول على ما مجموعه  طاجاكستان، و
  تمثل أسیا الوسطى. 

 :  خریطة دول آسیا الوسطى06الخریطة رقم

  
  http://www.aljaml.com :، موقعدول آسیا الوسطى: المجال الحیوي والاستراتیجي لخارطة الصراع المصدر:

كانت  باعتبارهاالبنیة الاقتصادي التي ورثتها هذه الدول من النظام السوفییتي السابق  أنكما 
 لنفط وللثقل الزراعي فضلا عن الثروات الطبیعیة المتمثلة في ا الإنتاجيجزءا منه هي البناء 

هي كل من  ، خاصة من الدول المطلة على بحر قزوین و)2(الإقلیمالغاز لبعض الدول هذا 
  و كازاخستان. تركمانستان، أذربیجان

                                                             
، والواقع السیاسي والاجتماعي الاستراتیجیةآسیا الوسطى والقوقاز ..الأھمیة قطر ، مركز الجزیرة للدراسات،  )1(

  .2،ص24/09/2013
متغیر الطاقة في السیاسة الخارجیة التركیة حیال دول آسیا الوسطى بعد محمد یاس خضیر، سرمد خلیل إبراھیم،  )2(

  .187، ص 2014، 36ـ35، جامعة النھرین، عقضایا سیاسیة، الحرب الباردة

http://www.aljaml.com
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ن الغاز  كبیرة من النفط وم احتیاطیاتكبرى كونه یحتوي على  أهمیةیكتسب بحر قزوین 
المنطقة. فحسب تقدیرات وكالة الطاقة الدولیة  حتیاطیاتاالطبیعي حیث تختلف تقدیرات بشان 

هو ما  ملیار برمیل و 40و  15المؤكدة في بحر قزوین من النفط تتراوح بین  حتیاطیاتالا
للغاز الطبیعي وحسب  بالنسبة أماالعالمیة المؤكدة،  الاحتیاطیاتمن  %4و  1.5یعادل ما بین 

احتمال  إلى بالإضافةتریلیون متر مكعب  9.2و  6.7نفس الوكالة یقدر الاحتیاطي بحوالي 
  )1(العالمیة للغاز الطبیعي. الاحتیاطیاتمن % 7و 6أي ما یعادل نحو أخرىتریلیونات  7وجود 

النفطیة القابلة للاستخراج بمنطقة بحر قزوین تفوق  الاحتیاطیاتفتقدر  الأمریكیةوزارة الطاقة  أما
ملیار برمیل من  200 إلىالمحتملة تصل  الاحتیاطیات أن إلىالسابقة بكثیر فهي تشیر  الأرقام
تقدیرات عن الاحتیاطي  2002عام  الأمریكیةمعلومات الطاقة  إدارةفیما قدمت هیئة  ،)2(النفط

ما بین  إلىیل بینما تصل تقدیراتها للاحتیاطي المحتمل ملیار برم 34و  18المؤكد تتراوح بین 
الشركات  أما. الأوسطملیار برمیل وهذا ما یمثل ثلث احتیاطي النفط في الشرق  370و  250

ملیار  32و  25القابلة للاستخراج بحوالي  النفطیة الاحتیاطیاتالعاملة في صناعة الطاقة فتقدر 
 70 إلىمؤكدة تصل  حتیاطیاتاتقدیرات عن للاستشارات  وود ماكنزيمعهد   أورد برمیل ، و

التي تتحدث عن  الأمریكیةبعض شركات الطاقة  أرقامهو رقم قریب جدا من  ملیار برمیل و
  و هذه الخریطة تبین الدول المطلة على بحر قزوین:  )3(.ملیار برمیل 65تبلغ نحو  إحتیاطیات

  قزوین: الدول المطلة على بحر 07الخریطة رقم 

  
  http://www.statistiques-mondiales.com/mer_caspienne.htmالمصدر: 

                                                             
، 2012، مارس 15ع جامعة البصرة،، الأھمیة النفطیة لبحر قزوین، مجلة دراسات إیرانیةنبیل جعفر عبد الرضا،  )1(

  .95ص 
، 2، جامعة البصرة، ممجلة ابحاث میسانالتنافس الدولي والإقلیمي على ثروات بحر قزوین، ھاشم كاظم صبیخي،  )2(

  .197، ص 2006، 3ع
  .95، ص مرجع سبق ذكرهنبیل جعفر عبد الرضا،  )3(

http://www.statistiques-mondiales.com/mer_caspienne.htm
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الغاز الموجودة في بحر قزوین  رغم الاختلاف الموجود بین المصادر لتحدید احتیاطیات النفط و
مما لا شك فیه انه یحتوي على ثروات كبیرة من الطاقة تتوزع بین البلدان  أن إلامحیطه  و

  بالشكل التالي: أراضیهاالثروات الموجودة على  إلى بالإضافة ،المطلة علیه

  متر  تریلیون 1.95برمیل من النفط الخام و  37.8كازاخستان: تمتلك احتیاطیات مؤكدة تبلغ
  )1(.2009 إحصائیاتمكعب من الغاز الطبیعي وهذا حسب 

للنفط بعد روسیا بعد  إنتاجاتعد كازاخستان اكبر ثاني جمهوریة في الاتحاد السوفیتي السابق  و
تنجرز یعد حقل  ملیون برمیل یومیا ، و 1.256لحوالي  2009سنة  إنتاجهاروسیا، حیث وصل 

، 2012سنة  برمیل یومیا ألف 70حوالي  إنتاجهضمن الحقول الرئیسیة في كازاخستان حیث بلغ 
برمیل یومیا بعد خمس  ألف 700حوالي  إلى إنتاجهارفع مستوى  إلىتسعى كازاخستان  و

  )2(سنوات.

حوض بحر قزوین  إلىهذا ما سیجعل كازاخستان مصدرا رئیسیا للنفط من دون اللجوء  و
الفرنسیة من الشركات الفاعلة في البلاد  إلف و الأمریكیة نتعد كل من شركة شیفرو  و مستقبلا.

  مند عدة سنوات .

 تصل  ملیار برمیل و 7الخام قدرت بحوالي : تحوز على احتیاطیات مؤكدة من النفط أذربیجان
بالنسبة لاحتیاطي  أماملیار برمیل.  15حوالي  إلىتقدیرات الاحتیاطي المحتمل في هذا البلد 

  )3(.2009عام  إحصائیاتب ستریلیون متر مكعب ح 1.359الغاز المؤكد هو حوالي 

وتسعى  2009یومیا سنة من ملیون برمیل من النفط  أكثر إلىمن النفط  أذربیجان إنتاجوصل 
تركیا مرورا  إلىروسیا ثم  إلى أذربیجانجدید لصادراتها النفطیة من  أنابیبمد خط  إلى أذربیجان

زیادة صادراتها  إلىكما تتطلع   إیران إلى أخرىمن جهة  أذربیجان تقومعبر جورجیا، كما 
    )4(.المتوسط الأبیضالموانئ التركیة على البحر  و إیرانالنفطیة عبر 

                                                             
مجلة آداب  ،أھمیة منطقة بحر قزوین في العلاقات الروسیة الإیرانیةحارث قحطان عبد الله ومثني فائق مرعي،  )1(

  .276، ص 2014، مارس 19، جامعة تكریت، ع الفراھیدي
  .99ص  مرجع سبق  ذكره،نبیل جعفر عبد الرضا،  )2(
  .276،صمرجع سبق ذكرهحارث قحطان عبد الله، مثني فائق مرعي، ) 3(
  98، ص مرجع سبق ذكرهنبیل جعفر عبد الرضا،  )4(
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 ملیون برمیل حسب  600: تقدر احتیاطیات النفط المؤكدة في هذا البلد بنحو تركمانستان
اكبر احتیاطي في الغاز الطبیعي في العالم والذي  رابعكما تملك هذه الدولة  2009 إحصائیات

تعتبر تركمانستان مكتفیة ذاتیا من حیث النفط والغاز رغم  )1(.تریلیون متر مكعب 8.4یقدر بـ 
ملیار كیلو واط ساعي،  11.41 2004البنیة التحتیة القدیمة كما بلغ إجمالي ناتج الكهرباء عام 

من الكهرباء  %99.9ملیار كیلو واط إلى الخارج، و یجدر بالذكر أن  1.136صدرت منها 
فقط تأتي من  %0.1تولد في محطات تستخدم الوقود الأحفوري (النفط والغاز)  في حین أن 

  )2(یدرولیكیة.الطاقة اله

تقوم قبیلة انهیار الاتحاد السوفییت مصدرا رئیسیا للغاز لكنها تراجعت بعد  تركمانستانوضلت 
  .في ممرات التصدیر الأخیرةتحكم هذه  إلى بالإضافةبروز روسیا الاتحادیة و منافستها لها ، 

 ملیار برمیل ما یضعها في المرتبة الثانیة من  137والي : قدرت احتیاطیات النفط فیها بحإیران
من الاحتیاط العالمي للنفط  فیما باغ  % 11.5حیث الاحتیاطي العالمي بعد السعودیة أي 

على نسبة كبیرة من احتیاطي  إیرانتحتوي ف، كما 2008ملیون برمیل یومیا سنة  4.3 إنتاجها
  )3(2008سنة %3.7العالمي بما نسبته  الإنتاج تساهم في و %15درت بحوالي قالغاز العالمي 

 الغاز الطبیعي حیث احتیاطي النفط  روسیا: هي الدولة التي تملك احتیاطیات كبیرة من النفط و
تریلیون  44.9 إلىاحتیاطي الغاز یصل  أنملیار برمیل في حین  %79.43المؤكد فیها حوالي 

وصل  إذ 2000یشهد قطاع النفط الروسي تطورا ملحوظا منذ سنة  ، و2009متر مكعب عام 
 الأكبرتستحوذ روسیا على المساهمة بالنسبة  ملیون برمیل یومیا  و 9.6 إلى الإنتاجفیها 
  )4(.بحر قزوین إقلیمحتى بدول  أوالنفط بالمقارنة مع الجمهوریات السوفیتیة السابقة  لإنتاج

بحر قزوین كونها قریبة  لمنطقة أسیا الوسطى و الاستراتیجیة وتتضاعف الأهمیة الاقتصادیة  و
من المواقع الساخنة في أسیا التي تتصارع فیها القوى الكبرى الإقلیمیة كأفغانستان إلى جانب  

الولایات  العراق بالإضافة إلى التنافس التقلیدي بین روسیا و قربها من منطقة الخلیج العربي و
مما ساعد على  بسط النفوذ على هذه المنطقة ، و ل السیطرة والمتحدة الأمریكیة من اج

                                                             
  .276،صمرجع سبق ذكرهحارث قحطان عبد الله، مثني فائق مرعي، )1(
  .44، ص مرجع سبق ذكرهعبد الله فلاح عودة العضایلة،  )2(

(3) Dddier ortolland, jean pierre et autres, atlas geopolitique des espaces maritime, edition 
technip, paris, 2008,p 131.  

  .98،99، ص ص مرجع سبق ذكرهنبیل جعفر عبد الرضا،  )4(
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الدخول منطقة آسیا الوسطى في دائرة الاستقطاب الدولي هو ما تعاني منه بلدانها من تحدیات 
الاقتصادیة ( التكنولوجیة) خاصة بعد استقلالها  قدراتها الدفاعیة و في ضلتهدیدات أمنیة  و

   )1(.عن الاتحاد السوفییتي السابق

لا توجد فیه  : على الرغم من أن بحر البلطیق لا یحتوي على ثروات طاقویة وبحر البلطیق )1
ة كبیرة خاصة یاستخراج سواء للبترول أو للغاز إلا انه سیحوز على أهمیة تجار  أعمال تنقیب و

 E.ONو  BASFشركتي  بعدما تم توقیع اتفاقیة بین كل من شركة غاز بروم الروسیة و
إذ سیتم بموجب هذه الاتفاقیة مد أنبوب غاز عبر بحر  2005سبتمبر  8ن في الألمانیتی

باقي دول أوروبا  البلطیق  لتزوید ألمانیا مباشرة بالغاز الروسي تفادیا للمرور عبر أوكرانیا و
 انابیبسمي بأنبوب السیل الشمالي، بالإضافة لأنبوب الغاز الرئیسي ستخرج منه  الشرقیة و
 ومقاطعة كالنغراد الروسیة، التي لا تربطها حدود بریة مشتركة مع روسیا.  و فنلندا السوید و

 أنهابحكم  أیضاحسب بل سیاسیا  یس اقتصادیا ول أوروبا إلىبهذا ستقوم روسیا باختراق حقیقي 
 الأنبوبمن تشغیل  الأولروسیا ستحصل في العام  أنقدر خبراء  للغاز لها. و الأولالمورد 
خط نفقات النقل التي تدفعها مقابل نقل الغاز  إلى بالإضافةملیار دولار  4 ـبتقدر  أرباحعلى 
   )2(.الشرقیة أوروبابلدان  أراضيعبر 

  :أوراسیافي منطقة  الإثنيالمطلب الثالث: التنوع 

تتمیز منطقة أوراسیا بتنوع كبیر من الناحیة الإثنیة و یمكن القول أن منطقة أوراسیا تتشكل من 
إثنیة نظرا لتعدد الهویات و الإثنیات فیها حیث كانت المنطقة مسارا هاما لانتقال فسیفساء 

الى  الثقافات عبر العصور من الجنوب إلى الهلال الخصیب إلى الشمال( الحضارة الروسیة ) و
بموقعه یمثل التقاء  الإقلیم كذا من الشرق( آسیا الوسطى). و الغرب ( حضارة شرق أوروبا) و

   .الأسیويضوحا یبقى الطابع الثقافي  و الأكثر والطابع الغالب  أن إلا أوروآسیویةلحضارات 

یتسم هذا الإقلیم بتنوع عرقي كبیر یرجع إلى كونه معبرا ارضیا مرت عبره  :إقلیم القوقاز )1
إفریقیا یتبع هذا التنوع العرقي الكبیر بلا  أوروبا و موجات بشریة عدیدة تحركت بین قارة آسیا و

                                                             
الصراع الاستراتیجي الأمریكي الروسي في أسیا الوسطى في بحر قزوین وتبعاتھ على دول عبد الناصر سرور ،  )1(

  .51، صB1،2008، ع 1، سلسلة العلوم الإنسانیة، غزة،ممجلة جامعة الأزھر ،2008 ـ 1991المنطقة 
الدوحة: مركز الجزیرة  ،استعادة روسیا مكانة القطب الدولي وازمة الفترة الانتقالیة، عاطف معتمد عبد الحمید )2(

  .47، ص1، ط2009للدراسات و الدار العربیة للعلوم ناشرون، 
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لهجات  شعبا یتحدثون بلغات مختلفة و 50نوع لغوین حیث یقطن منطقة القوقاز شك ت
رغم تقاربها في الموقع فهي تختلف من  كما نجد الدول الثلاث المشكلة للقوقاز و)1(متنوعة،

نجد أن جمهوریة أذربیجان الإسلامیة في حین أن أرمینیا مسیحیة  حیث التركیب الإثني و
  جمهوریة جورجیا مسیحیة كاثولیكیة.أرثودوكسیة بینما 

  أذریون و  %78ملیون نسمة منهم  7جمهوریة أذربیجان الإسلامیة: یبلغ سكان أذربیجان حوالي
الأقلیة  و %95تبلغ نسبة المسلمین في أذربیجان  نفس النسبة من الأرمن، و روس و 8%

دا من السكان ذو أصول نسبة قلیلة ج المتبقیة من الأرمن و الروس هم مسیحیون أرثودوكس و
  )2(كاراباخ)ا البلاد بعد نشوب نزاع ناغورنو تتبع مذهب كریسنا( عدد كبیر منهم تركو  هندیة و

 إلىملیون نسمة، ینقسم هذا العد  6.5ة: تحصي جورجیا حوالي لكاثولیكیالمسیحیة ا اجورجی 
 %3.2ذریین،أ %5.1، الأرمنمن  %9جورجي،  أصلمن  %69عدة قومیات كالتالي: نحو 

، تدین یینأوكران %0.9، أكراد %0.9یهود،  % 0.4یونانیون،  %1.9بخاز ، أ %1.7وستیین أ
  )3(جورجیا بالمسیحیة الكاثولیكیة.

  96، ینحدر ملیون نسمة 3.9ان أرمینیا حوالي : یبلغ عدد سكالأرثوذوكسیةأرمینیا المسیحیة 
من أصول  1.6المتبقیة من الأقلیات تنقسم كالتالي   4من الشعب من أصول أرمینیة، 

 الأوكرانیینمن  0.9من أصول كردیة و هي أكبر الأقلیات نسبة في أرمینیا،  1.7، روسیة
  )4(. أخرىبالإضافة إلى نسبة قلیلة من الأذریین و نسبة قلیلة من قومیات 

آسیا الوسطى أیضا، فنجد هذه  إقلیمیان و اللغات في دول دو الأ الإثنیات: تتعدد آسیا الوسطى )2
  المختلفة. الأعراقالدول تحوي خلیطا من 

  51ملیون نسمة و یتوزعون عرقیا كالتالي:  15.2كازاخستان: یبلغ عدد سكانها  ،32كازاخ 
النسبة من التتر و من  س، و نفالألمانمن  2، الأوكرانیینمن  5ذو أصول روسیة، 

  )5(.الأوزبك

                                                             
، بیروت: الجغرافیا السیاسیة دراسة الأقالیم البریة والبحریة والدول واثر النظام العالمي و متغیراتھاخلیل حسین،  )1(

  .302ص  ،1ط ،2009دار المنھل اللبناني ، 
  .136ص  د. ط،، 1994،لبنان: رواد النھضة للطباعة والنشر، 1الموسوعة التاریخیة الجغرافیة جمسعود الخوند،  )2(
  .17ص  د. ط، ،1997 ،لبنان: رواد النھضة للطباعة والنشر،8الموسوعة التاریخیة الجغرافیة جسعود الخوند، م )3(
  .224، ص، مرجع سابق1الموسوعة التاریخیة الجغرافیة جمسعود الخوند،  )4(
، مذكرة 2001سبتمبر  11الأمریكیة في آسیا الوسطى و انعكاساتھا الإقلیمیة بعد أحداث  الإستراتیجیةلزھر وناسي،  )5(

  .73،75،ص ص 2009-2008باتنة، جامعة الحاج لخضر،  الجزائر: لنیل ماجستیر في العلوم السیاسیة،
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 77ملیون نسمة، منهم  5یبلغ عدد سكانها حوالي : تركمانستان  ،9من التركمان  من
  )1(من التتر.  2من الروس و  7الأوزبك، 

  26أوزبكستان: تعتبر أكبر دول آسیا الوسطى من حیث الكتلة السكانیة، إذ یبلغ عدد السكان 
الى  بالإضافةمن القوزاق،  4من الطاجیك،  14من الأوزبك،  71، منهم ملیون نسمة

7 2(و المغول. من أصول روسیة و نسبة قلیلة من التتر( 

   67ملیون نسمة، یتشكلون من  5.5طاجاكستان: عدد سكانها حوالي  ،25من الطاجیك 
 )3(.الأوكرانیینو  من الروس، و أقلیات صغیرة من التتر و القرغیز 2من الأوزبك، 

  52ملیون نسمة  4.5قرغیزیا: عدد سكانها  12منهم قرغیز و  أوزبك و نسبة كبیرة من
  )4(.أوكرانیین 3ألمان  31 ،2 ـالروس تقدر ب

، على الرغم من الشائعة  )5(ملیون نسمة  140یبلغ عدد سكان روسیا حوالي  :الاتحادیةروسیا  )3
 70روسیا یسكنها الروس فإن الواقع یبین أن الأمر عكس ذلك، فروسیا مكونة من  أنالقائلة 

قومیة مختلفة، و تشكل القومیتان التتریة و البشكیریة اثنین من أكبر القومیات التي تقطن روسیا 
، و أكثریة الأوكرانیینمن  3من التتر،  3.8من الروس،  81بعد الروس، حیث نجد  )6(

   )7(.الإسلام، و توجد نسبة معتبرة تعتنق الأرثودوكسیةالدیانة الروس یتبعون 
، و توجد في 2012 إحصائیاتملیون نسمة وفق  44.9 أوكرانیایبلغ عدد سكان  :كرانیاو أ )4

كرانیون على و جماعات عرقیة متنوعة كما هو موجود في باقي دول أوراسیا، یستحوذ الأ أوكرانیا
، و 17.3السكان، یلیهم العنصر الروسي بنسبة  إجمالي من 77.8النسبة الأكبر و تقدر بـ 
و الباقي من التتر و البلغاریین، المجریین و الرومانیین و  0.6روسیا البیضاء بنسبة 

  )8(البولندیین.

                                                             
  .75، ص مرجع سبق ذكرهلزھر لوناسي،  )1(
  .108ص د. ط، ،1994 ،لبنان: رواد النھضة للطباعة والنشر،2الموسوعة التاریخیة الجغرافیة جمسعود الخوند،  )2(
  .75-73، ص ص مرجع سبق ذكرهلزھر وناسي،  )3(
  .108، ص ، مرجع سبق ذكره2الموسوعة التاریخیة الجغرافیة جمسعود الخوند،  )4(

(5) pascal boniface, l'année stratégique 2010: analyse des enjeux internationaux, iris, 2010, 
p 526 

  .303، ص مرجع سبق ذكرهخلیل حسین،  )6(
  .194، ص ، مرجع سبق ذكره8الموسوعة التاریخیة الجغرافیة جمسعود الخوند،  )7(
--http://country-stats.com/ar/-1/-152/-204/17332موقع:  بدون كاتب، ''أوكرانیا التركیبة السكانیة''، )8(

4547.html  ،08/06/2015.  

http://country-stats.com/ar/-1/-152/-204/17332--
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 الأغلبیةدوكس أتباع أبرشیة كییف و الأرث یونكرانو ، یشكل الأأوكرانیاأما بالنسبة للدیانات في 
  10.2، و الكاثولیك 26.1یلیهم أرثودوكس أتباع أبرشیة موسكو بنسبة  50.4بنسبة 

 3.2و نسبة  0.6و الیهود  2.2، البروتستانت بنسبة  7.2كس أوتوسیفالیس و أرثود
  )1( .2006و هذا وفقا لتقدیرات سنة أخرى دیانات 

نظرا للتنوع الإثني الكبیر الذي تحتویه أوراسیا، فإن القوى الكبرى تلعب على وتر هذا التنوع 
لأجل بسط سیطرتها و نفوذها في هذا الإقلیم ، فروسیا مثلا تتحجج بانتشار الأقلیات الروسیة 
المعتبرة في كل دول المنطقة، لأجل التدخل في الشؤون الداخلیة لهذه الدول، بحجة حمایة 

في أوكرانیا لضم شبه جزیرة القرم الأقلیات الروسیة فیها و ضمان حقوقها كاعتمادها على الروس 
بحجة أن أغلب سكانها روس. أما الولایات المتحدة الأمریكیة فهي تتعامل و تستغل القومیات 
غیر الروسیة، لأجل إثارة المشاعر القومیة و تحسیس هذه الشعوب باختلافها عن تركیب 

الروسي، من اجل دفعها للمطالبة باستقلالها أو الحصول على مزید من الحریة بالخروج  العنصر
  من تحت المظلة و السیطرة الروسیة.

  المبحث الثاني: أهمیة أوكرانیا بالنسبة لروسیا

بعد أن تطرقنا للدراسة الكلیة للمنطقة، سندخل إلى أهمیة أوكرانیا وموقعها في أوراسیا بالنسبة    
  من الناحیة الجیوستراتیجیة والاقتصادیة. )روسیا(للقوة البریة 

  لأوكرانیا بالنسبة لروسیا الجیوستراتیجیةالمطلب الأول: الأهمیة 

بوابة روسیا على البحر الأسود، و على عدة دول من  تعتبر أوكرانیا بالمعنى الجیوستراتیجي
أوروبا الشرقیة، لذا لا یمكن لروسیا أن تظهر أي مؤشرات ضعف إزاء الملف الأوكراني ، خاصة 

الجزء الشرقي من أوكرانیا هو امتداد طبیعي للجزء الغربي من روسیا الذي تقع فیه  أنو 
. و لهذا أعلنت روسیا منذ بدایة التسعینیات من القرن الماضي عن )2(العاصمة موسكو 

الطبیعیة في أوكرانیا، فالفكرة مرتبطة بأمن روسیا باعتبار أوكرانیا الحدیقة  الاستراتیجیةمصالحها 
الخلفیة لها، و تمثل ركنا أساسیا في أمنها. لذلك ترفض روسیا وجود أي منافس استراتیجي لها 

                                                             
-http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwalبدون كاتب، ''أوكرانیا'' ، موقع:  )1(

Modn1/Ukraine/Sec03.doc_cvt.htm ،08/06/2015.  
  .20/03/2014،حول الأزمة الأكرانیة: تقدیر موقفسوریا، مركز عمران للدراسات الاستراتیجیة،   )2(

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-
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تعمل على منع أي تواجد لحلف الناتو على الساحل الشمالي للبحر الأسود، و في أوكرانیا، و 
أي تحالف استراتیجي بین أوكرانیا و الولایات المتحدة وجود تفادي بالعمل على  تقوم ذلك

  ) 1( الأمریكیة

و احتلال شبه جزیرة القرم و ضمها  أوكرانیاالقوة المسلحة في حالة  إلىلجوء روسیا  لم یكن و
مع جورجیا سنة  فعلتكما  نفوذهاعلى حق روسیا الجیوبولیتیكي في مناطق  تأكیدا إلا استفتاءب

عمقا  أوكرانیا. و تمثل )2(وسیتیا الجنوبیةأبخازیا و أ إقلیمین عملت على استقلال ح 2008
بولونیا المجاورة  أنو  ةو المد الغربي خاص سیا فهي تنتصب كحاجز یمنع التأثیراستراتیجیا رو 

و كذلك نجح حلف الناتو  1999مارس  12الجهة الغربیة انضمت لحلف الناتو في من  لأوكرانیا
 أوكرانیا إلاولم تبقى  2004ریات البلطیق الثلاث استونیا و لتوانیا و لاتفیا سنة و في ضم جمه

ا لذا لن تقبل روسی ،)3(لیصیر حلف الناتو على الحدود البریة الروسیة من جهة الجنوب الغربي 
  : أوروبالحلف الناتو في  ةالدول المنضم التالیة ضح الخریطةو و ت .لصالح الغرب أوكرانیاخسارة 

  امتداد حلف الناتو في أوروباخریطة توضح : 08الخریطة رقم 

  

  list des etats membre de l'otan, site: http://www.statistiques-mondiales.com/otan.htmالمصدر: 

                                                             
1 Nataliya Blayakha , RUSSIA FOREIGN DIRECTE INVESTIMENT IN UKRAN, ELECTRONIC 
PUBLICATION  OF PAN EUROPEAN INSTITUTE , JULY 2009,p23. 

 2014، جویلیة  9، ع  مجلة سیاسات عربیة، . محوریة الجغرافیا السیاسیة و التحكم في البوابة الشرقیةعماد قدورة )2(
    49،  48، ص ص 

مارس  26, تر محمود الحرثاني , مركز الجزیرة للدراسات   في السیاسة الروسیةأوكرانیا و القرم جروج فیشان , )3(
  .3ص  ، 2014

http://www.statistiques-mondiales.com/otan.htm
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 أوكرانیاالحلف ماعدا في الجزء الحدودي بكل من  إلى ةروسیا محاطة بالدول المنضم أننرى  
لصالح الغرب و حلف الناتو هذا سیكون خسارة كبیرة  أوكرانیاا یخسرت روس فإذا ،و بیلاروسیا

 ،أوكرانیاتحكم في  إذاالغرب  أن إلى بالإضافة ،ي الروسيمالقو  الأمنعلى  انعكاساتهالها 
یكون قد تحكم  ، 2014في مارس  أوكرانیاعقد اتفاقیة للشراكة مع  الأوروبيتحاد الا أن خاصة

حلف  إلاانه ضم جمهوریات البلطیق  خاصة لأوروبامن البوابة الشرقیة  الأكبرفي الجزء 
الروسي في  الأسطول منأو كذا  الروسیة في أوروبا الاستراتیجیةو هذا ما سیهدد ،  )1(الناتو

سیصبح فیه جوار روسیا محاطا  الأسودالبحر  أنكما لم یحدث من قبل حیث  الأسودالبحر 
دولا صدیقة للغرب و واقعة  أولحلف الناتو كتركیا و رومانیا و بلغاریا  ةبدول منضم إمابالكامل 

وهذا سیقلص مساحة المیاه  )2(ما اتجهت إلى  الفلك الغربي  إذاكجورجیا و أوكرانیا  هتحت نفوذ
زان القوى لصالح یمما سیحد من حریة حركتها بما یحول م الأسودفي البحر  یةالروس الإقلیمیة

قوي في  أسطولمتلاك كتركیا مثلا لان هذا سیحرم روسیا من ا الأسودفي البحر  أخرىدول 
ما اتجهت  إذاعلى شبه جزیرة القرم  یةروسیا ستخسر قواعدها البحر  أنو  المنطقة خاصة

م بحوزتها نحو الفلك الغربي حیث خاضت روسیا حروبا كثیرة من اجل ضم و جزیرة القر  أوكرانیا
و ثقل  أهمیةالقرم و الحفاظ علیها عبر مختلف المراحل التاریخیة لما تمثله شبه جزیرة القرم من 

  . استراتیجي كبیر لروسیا 

ید من الأسود الشمالیة مما سیز شبه جزیرة القرم على شریط طویل من سواحل البحر  حیث تحوز
و كانت روسیا )3(على شبه الجزیرة  تسیطر  إذا الأسودالروسیة في البحر  الإقلیمیةمیاه مساحة ال

تو احلف الن إلى أوكرانیافي حالة انضمام  الأسودكبیرة في البحر  أهمیةستخسر موطئ قدم ذو 
سحب تواجدها العسكري من شبه الجزیرة   إلى, فروسیا ستضطر في هذه الحالة و بحوزتها القرم 

و بقي التواجد العسكري الروسي في شبه  ،على حالها  الأوضاع أبقىلائها علیها یاست أن إلا
   )4(جزیرة القرم كالتالي :

                                                             
,  2014مارس  17، مركز الجزیرة للدراسات،  الأزمة الأوكرانیة : تفجیر الصراع على أوروبا من جدیدبشیر نافع،  )1(

  .7ص 
   50،ص  ، مرجع سبق ذكرهعماد قدورة )2(
،  2014مارس  20, مركز الجزیرة للدراسات ,  أوكرانیا و انفصال القرم : الواقع و المآلمحمد صفوان جولاق ,  )3(

  . 3ص 
  .5،  4, ص ص   نفس المرجعمحمد صفوان جولاق ,  )4(
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البحري الروسي على سواحل البحر  للأسطولوهي القاعدة الرئیسیة  :قاعدة سیفاستوبل -
 ، ایوجنای ،خلجان ( سیفاستوبل  أربعةجنوب غرب القرم حیث تتمركز في  الأسود

سفینة حربیة و سفینة عبارة عن  30من  أكثرلقاعدة و في ا ،كازاكیا )  ،ارانتینایا ك
  هیلكوبتر طائراتنیة و عدت و اتصالات مجهز للحرب الالكتر  ركزمستشفى و م

  :المطارات العسكریة الرئیسیة -

  كافاردیسكایا مطار -      
   مطار سیفاستوبل كاتشا -      

   :العسكریة الفرعیة المطارات -    

  سیفاستوبل فیرسونیس -              

  سیفاستوبل یوجني -            

  :العسكریة  الاتصالوحدات  -    

 كاتشا في الجنوب الغربي للقرم  -

 سوداك في شرق القرم  -

 یالطا في جنوب القرم   -

  جندي .  ألف 14 إلىویصل عدد القوات الروسیة المتواجدة في شبه جزیرة القرم 

  بالنسبة لروسیا االاقتصادیة لأوكرانی الأهمیةالمطلب الثاني: 

الاقتصادیة لأوكرانیا إلا العلاقات الوطیدة التي جمعت البلدین بالدرجة الأولى في  الأهمیةتعود 
و روسیا  أوكرانیاكل من  أنالاقتصادي السوفیاتي بحكم  للإرثو هي امتداد طبیعي  ،ما مضى 

ضمان النفوذ هدفها  استراتیجیةكذلك قیام روسیا بتطبیق و  ،تمثلان امتدادا لاقتصاد  واحد كانتا 
لقطاعات من خلال التحكم في مختلف ا أوكرانیاعلى القرار السیاسي و النخب داخل  التأثیرو 

   )1( .الأوكرانيها في الاقتصاد وجود الاقتصادیة عن طریق تقویة

                                                             
 یوسف شلي ، ''أزمة الغاز الروسیة الأوكرانیة : لعبة جغرافیة سیاسیة خطرة في قلب أوراسیا'' ، الموقع: )1(

http://alasr.me/articles/view/10730  ،02/06/2015.  

http://alasr.me/articles/view/10730
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فالجزء  ،اقتصادیة كبیرة بالنسبة لروسیا  أهمیةیجعلها ذات  لأوكرانیاالثقل الزراعي  أنكما 
 15الشرقیة و یقطنه حوالي  لأوروبایطلق علیه  سلة الخبر  أوكرانیالروسیا من  المحاذيالشرقي 

على مستوى  خصبالأو  الأغنىوتربته تعتبر  ،بالمئة   35ملیون شخص نسبة الروس فیهم 
تحتل المرتبة الثالثة عالمیا في تصدیر القمح بعد الولایات المتحدة  أن لأوكرانیاالعالم مما سمح 

  متخطیة كل من روسیا و كندا . 2009سنة  الأوروبيو الاتحاد  كیةیالأمر 

التي ینحدر مهنا الرئیس السابق یانكوفیتش   كسمنطقة دونات القسم الشرقي نفسه و خاصة أنكما 
 أوكرانیامنطقة في  أغنىهي  ، الآن ة على حكومة كییفدو التي تعتبر ضمن المناطق المتمر 

 إلىاعات المعدنیة بالإضافة و الصنبالموارد الطبیعیة فهي تحتوي على مناجم الفحم و الحدید 
 أفضلو  أهمكما تحتوي على  ،مصادر طاقة أخرى كالغاز و البترول و المغنیزیوم 

   )1(الجامعات.

ین الاقتصادیة بالنسبة لروسیا في التبادل الاقتصادي و التجاري بأوكرانیا  أهمیة أیضاوتظهر 
و  لأنها لم تعترف باستقلال أوكرانیا الأهمیةتامة بمدى هذه  وان روسیا على درایة ،البلدین 

بعد ضغط كبیر من المجتمع الدولي . و بالنسبة لحجم التبادل فان  1997بالحدود معها الا سنة 
لخامسة تحتل المرتبة ا أوكرانیابالمئة و  20تقارب  روسیا في التجارة الخارجیة الأوكرانیة حصة

زاید التبادل و هولندا و الصین و ایطالیا . و ت ألمانیاسیا بعد كل من في الشركاء التجاریین لرو 
باضطراد حیث  2008 و 2004السنوات في مابین ى على مد أوكرانیاسیا و و التجاري بین ر 

ملیار  11.8 ـما كانت صادراتها إلیها تقدر بنملیار دولار بی 5.8 أوكرانیابلغت واردات روسا من 
ملیار  19.4ملیار دولار من الواردات و  15.7 إلى 2008و وصلت سنة  2004دولار  سنة 

بین  أوكرانیاو الجدول التالي یبین تطور التبادل التجاري بین روسیا و  لأوكرانیادولار كصادرات 
ل اوكرانیا في المرتبة السادسة بین شركاء روسیا التجاریین رغم توتح . 2008و  2004سنتي 

  )2(مة الاقتصادیة العالمیة .بسبب الاز انخفاض التبادل التجاري بینهما 

  

                                                             
  .ukrpress.net/node/40 ، 28/05/2015بدون كاتب ، ''الموارد الطبیعیة و الاقتصادیة'' ،  الموقع :  )1(
، ص 1، ط 2013، مصر: مركز الاھرام للدراسات والنشر، روسیا تنادي بحق العودة على القمة ممدوح عبد المنعم، )2(

77.  
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  .2008و  2004: تطور التبادل التجاري بین روسیا و أوكرانیا بین سنتي 02الجدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  2004  السنة 

  الصادرات الروسیة نحو اوكرانیا 
  (ملیار دولار)

11.8  12.8  13.7  16.8  19.4  

  الواردات الروسیة من اوكرانیا 
  (ملیار دولار)

5.8  7.4  8.6  12.6  15.7  

Source:MANCEVIC.D, The Russians Are Coming Economic Policy To ex : Russian Foreign  
Soviet States 'The Case of Georgia and Ukraine' ,CRS report for Congress, Washington, 
3rd Januaray 2006 , p19  

ملیون دولار رغم  460حوالي  إلى 2007وصلت سنة  أوكرانیاالاستثمارات الروسیة في  أنكما 
وبلغ حجم الاستثمارات الروسیة في اوكرانیا  .2003سنة ملیون دولار  70لم تكن تتعدى  أنها

لتحتل بذلك روسیا المرتبة السابعة من حیث الاستثمارات الاجنبیة  2012ملیار دولار سنة  1.13
  )1(ن مجموع الاستثمارات المصرفیة.في اوكرانیا بینما تحتل المرتبة الخامسة م

مؤسسة و شركة و  2131 أوكرانیاة في ركات الروسیة الناشطو قد بلغ عدد المؤسسات و الش
الناشطة في القطاعات الحیویة  الروسیة جدول التالي یوضح حصة رأسمال روسیا و الشركاتال

  انظر الصفحة الموالیة :  أوكرانیافي 

الناشطة في القطاعات الحیویة  الروسیة رأسمال روسیا و الشركات جدول یمثل :03الجدول رقم 
  في أوكرانیا 

 رأسمالنسبة حصة   الشركات الروسیة العاملة  القطاع الحیوي
  (%)روسیا

 Lukoil  تكریر البترول
Tnk bp 
Tatneft 

  
90 

  
  Gazprom  20  غاز

 Ivraz group  التعدین
Smart group  

66.7  

                                                             
  .79، ص عبد المنعم، مرجع سبق ذكرهممدوح  )1(
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  Alfa group  38.5  الاتصالات

  Alfa bank  7  البنوك

 Renova  الكهرباء
Luzhniki 

Inergy standert  

 
36  

  Rusal  90  الألمنیوم

 Alpha goup  الهندسة المیكانیكیة
Afr system  

38.5  

Source: MANCEVIC.D, The Russians Are Coming Economic Policy To ex : Russian Foreign  
Soviet States 'The Case of Georgia and Ukraine' ,CRS report for Congress, Washington, 
3rd Januaray 2006 , p22.  

نزیت التي تمر اكبیرة في صناعة الغاز الروسیة باعتبارها احد بلدان التر  أهمیة ایأوكرانتمثل     
بالمئة من الغاز الروسي یمر عبر  85  أنحیث  أوروباالغاز الروسي نحو  أنابیبعبرها 

از الغ أنابیب ة على شبكةالسیطر  إحكامالغربیة و بالتالي فان  أوروبانحو  الأوكرانیة الأراضي
من  الأنابیبلما تجلبه هذه  )1(روسیا لیعد مصلحة اقتصادیة حیویة  أوكرانیامن  الروسیة المارة
  ا .هعائدات مالیة ل

مع  أزمتهاب ببس أوروبانحو  أوكرانیاالغاز عبر  إمداداتعلقت روسیا  أن  2009 سنة فقد حدث
و  2009سنة  لأوكرانیا الغاز الموردة أسعاراتفاق حول  إلىالوصول  ةبعد استحال ، أوكرانیا

 إلىبسرقة جزء من الغاز الروسي المتوجه  لأوكرانیاو اتهام روسیا  ،المالیة السابقة  المتأخرات
بروم الروسیة وذكرت شركة غاز  . 2008ملیون متر مكعب سنة  86الذي قدرته روسیا بـ  أوروبا

 800خسرت حوالي  أنها ،2009جانفي  11رئیس الحكومة في  نیفلادیمیر بوتعلى لسان 
 1.2 إلىسائر الشركة و وصلت خ ، أوكرانیاعبر  لأوروباتدفق الغاز  إیقافملیون دولار بعد 

مما انعكس سلبا على   2009جانفي  14كره نائب رئیس الوزراء في وفق ما ذ ملیار دولار
  )2(.ملیار دولار  1.1عائدات الصادرات الروسیة بخسارتها 

  

  
                                                             

  .3،ص مرجع سبق ذكرهجروج فیشان،  )1(
  .مرجع سبق ذكرهیوسف شلي،  )2(
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 أوكرانیا فيالمطلب الثالث: المقاربة الأمنیة الروسیة 

بنیت المقاربة الأمنیة الروسیة اتجاه أوكرانیا على تصورات جیوبولیتیكیة بالأساس، حیث تأخذ    
بعین الاعتبار ممیزات موقعها الاستراتیجي في القارة الاوراسیة، بالإضافة إلى مصادر القوة 

ا تجاریة، كم ثروات طبیعیة، و ما یتصل بها من معاملات اقتصادیة و المكانیة من موارد و
الإثنیة في تحقیق  وكذلك و التاریخیة  الثقافیة و احتوت المقاربة على دور الجوانب الحضاریة و

  امن روسیا. استقرار و

و تعود المقاربة الأمنیة الروسیة في أوكرانیا إلى نهایة الحرب الباردة أین كانت أوكرانیا مجال  
النوویة، حیث أرادت روسیا الحصول روسیا خصوصا في مجال الأسلحة  تحاور بین الغرب و

عدم وجود دولة  على كامل الترسانة النوویة السوفیتیة الموجودة في أوكرانیا لضمان أمنها، و
نوویة متاخمة لحدودها تكون كتهدید فعلي في حال خروجها عن مجال النفوذ الروسي، كما أن 

 الروسیة في أوكرانیا و الاستراتیجیةح احتفاظ أوكرانیا بقوة الردع النووي یعرقل العدید من المصال
الأكثر من ذلك هو تموضع أوكرانیا في الرتبة الثالثة بین القوى النوویة  حتى في دول الجوار، و

هذا ما یجعلها منافسا لروسیا في السیطرة على مناطق نفوذ الاتحاد السوفییتي  العالمیة، و
 وانتقل الجدال بین روسیا و )1(روسیا في النهایة.السابق، لتنتهي ترسانة الأسلحة النوویة في ید 

لتي سیطرت روسیا على اغلبها كونها الوریث  أوكرانیا حول امتلاك قطع الأسطول البحري، و
الشرعي للاتحاد السوفیتي السابق سواء في مكامن القوة أو الضعف، بما في ذلك أعبائه 

البحریة لأسطول البحر الأسود یجعل روسیا في المدیونیة، فاحتفاظ أوكرانیا بالقطع  الاقتصادیة و
أما على الصعید الاقتصادي  )2(حالة ضعف، مما یهدد أمنها وسیطرتها على البحر الأسود.

فروسیا عملت على احتواء أوكرانیا في إطار تجمع اقتصادي وسیاسي مباشرة بعد الإعلان عن 
  ستقلة عن الاتحاد السوفیتي.دولة أوكرانیا المستقلة في إطار كومنولث یضم الدول الم

 :أوكرانیا كدولة حاجز بین روسیا والدول الغربیة  

                                                             
مجلة ، أطلسیة منذ اختفاء الاتحاد السوفیتي إلى فترة رئاسة بوتین -موقع روسیا في العلاقات الأورورباحي أمینة،  )1(

  . 60ـ 57، ص ص 1997، 13، عالاستراتیجیة،مركز الإمارات للدراسات والبحوث دراسات إستراتیجیة
  .59، ص المرجع نفسھ )2(
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تنظر روسیا إلى أوكرانیا كدولة عازلة بینها وبین الغرب خصوصا حلف الناتو، فموقع أوكرانیا    
جعلها تحظى باهتمام بالغ من طرف روسیا، فهي تحوز على أكثر من نصف المنطقة العازلة 

ما یزید من أهمیتها ودورها في الأجندة الأمنیة الروسیة هو سیطرة الغرب  رب، والغ بین روسیا و
بالتالي وجود منفذ إلى  حلف الناتو، و على دول البلطیق، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي و

علیه تكون الحدود الروسیة مهددة من خلال تواجد حلف الناتو  روسیا من خلال هذه الدول، و
الحدودیة ففي حال وقوع حرب روسیة أطلسیة تكون هذه الدول بمثابة قواعد على المناطق 

انطلاق اتجاه روسیا كونها دول متاخمة للحدود الروسیة، ولكي تلعب أوكرانیا دور الدولة الحاجز 
ضمان النفوذ الروسي علیها، من خلال الشراكة  الغرب كان لا بد من استیعابها و بین روسیا و

 دعم سیاسیین موالین لروسیا ثانیالث المستقلة عن الاتحاد السوفییتي أولا، ثم بین دول الكومنو 
الإثني، حیث كثیر ما اعتبر الروس أوكرانیا كامتداد  فضلا عن توظیف الجانب الثقافي و

كما نجد أن  )1(اثني وحتى ثقافي لروسیا، باعتبار الأوكرانیین إخوة سلافیین للروس. جغرافي و
الاتحاد  روسیا تعارض بقوة محاولات ضم أوكرانیا إلى الأطر الغربیة بالأخص حلف الناتو و

الأوروبي لما في ذلك من خطر على الأمن الروسي، ففي حال وجود دولة أوكرانیة بعیدا عن 
لقوات بالتالي السماح  النفوذ الروسي، فان هذا یعزز إمكانیة تحالف الغرب معها ضد روسیا، و

 بالتالي زیادة النفقات العسكریة و معادیة لروسیا من التواجد في الحدود الأوكرانیة الروسیة، و
حتى على صعید التخطیط العسكري أین ستكون القوات  تكلفة حمایة الأمن الحدودي الروسي، و

 و الروسیة مقسمة في حال وجود مواجهة مع الناتو على جهتین حدودیتین تشمل دول البلطیق
بالتالي عدم  حتى في حالات السلم فالنفوذ الروسي في أوروبا سیتقلص و كذلك أوكرانیا، و

علیه  تراجع دورها على المستوى الأوروبي  سیطرة روسیا على المنطقة المركزیة في الهارتلاند و
 لیس هذا فحسب فالناتو بالفعل على اعتاب روسیا بضمه لدول البلطیق لكن ان و )2(الدولي. و

اوكرانیا لها صلات كبیرة بالتسلیح العسكري لروسیا فالعدید من مصانع السلاح الروسیة لها 
     )3(علاقات تعاونیة مع مصانع الذخیرة في اوكرانیا.

                                                             
  . 49،50ص  مرجع سبق ذكره،عماد قدورة،  )1(
  .49ـ  47، ص ص المرجع نفسھ )2(
الامارات العربیة  العلاقات الروسیة مع اوروبا والولایات المتحدة الامریكیة: انعكاسات على الامن العالمي،فیتالي نومكن،  )3(

  .15، ص 1، ط2006، المتحدة: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة
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نما الاستراتیجیةمفهوم الدولة الحاجز لا یقتصر فقط على امن الحدود من الناحیة العسكریة و  ، وإ
أن انضمام أوكرانیا دون روسیا إلى الأطر الاقتصادیة  أیضا یشمل الجانب الاقتصادي حیث

بالأخص الاتحاد الأوروبي یمثل تهدیدا جوهریا للأمن الروسي، كما أن انضمام أوكرانیا  الغربیة و
أوكرانیا كلها سوف  الغرب الذي یصبح على أبواب موسكو، وإلى الاتحاد الأوروبي سیقرب 

وسیا والشرق، ولهذا تسعى روسیا إلى إقامة حاجز تتحول إلى ممرات إجباریة نحو أسواق ر 
بین الغرب، حیث تعمل حكومة موسكو على إنشاء اتحاد اقتصادي أوراسي  اقتصادي بینها و

دول الكومنولث الروسي، بحیث تعتبر أوكرانیا احد ركائز هذا الاتحاد بما یبعدها  یضم روسیا و
   )1(یحقق الأمن الاقتصادي الروسي. عن الغرب و

 تعزیز وجودها على الساحة الدولیة: وكرانیا كدولة لفك العزلة عن روسیا وأ  

استأثرت أوكرانیا بغالبیة سواحل البحر الأسود ما یجعلها دولة مهمة بالنسبة روسیا في حال 
خروج أوكرانیا عن دائرة النفوذ الروسي فان هذا سیعزل روسیا عن أوروبا ویفرض علیها تكریس 

  طابعها الأوروبي.  تقلیص نفوذها و طابعها الأسیوي و

لذلك لجأت روسیا الى روسنة أسطول البحر الأسود السوفییتي السابق حیث حصلت وفق اتفاق 
في  20الأسطول بینما توقفت حصة أوكرانیا عند  منشئاتبالمائة من  80مع أوكرانیا على 
ل في سیفاستوبول مع استخدام روسیا بإبقاء القاعدة الرئیسیة للأسطو كما طالبت المائة من القطع 

أربع قواعد أخرى في شبه جزیرة الفرم هي بالاكلانا، وفیودوزیا، كیرتسن، دونوزلات كما رفضت 
 روسیا السماح للأوكرانیین بالاحتفاظ بقاعدة بحریة للسفن الأوكرانیة في قاعدة سیفاستوبول و

للاحتكام إلى طرف ثالث هو  ازدادت الأزمة حدة عندما جدد وزیر الدفاع الأوكراني الدعوة
الولایات المتحدة، مما أثار ردود فعل عنیفة في موسكو التي ردت على ما أسمته التحدي 

% من سكان شبه جزیرة القرم لتتصدى 75الأوكراني بالإیعاز إلى الأكثریة الروسیة البالغة نحو
من ثم تعزیز  سود وهكذا ضمنت روسیا وجودها في البحر الأ لأوكرانیا بطریقة دیمقراطیة، و

                                                             
  .مرجع سبق ذكرهخالد ممدوح العزي،  )1(
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الموقف بكراء میناء سیفاستوبول من أوكرانیا وبالتالي ضمان وجود قواعد عسكریة روسیة في 
  )1(على أوكرانیا مما یضمن تواجد روسیا أوروبیا. الاستراتیجیةعلیه إحكام قبضتها  و أوكرانیا، 

ة تعتبر بمثابة منافذ حیویة أما من ناحیة تحقیق الأمن الاقتصادي الروسي فواجهة أوكرانیا البحری
ان الملاحة على مدار السنة فضلا عن انهار صالحة للملاحة  للتجارة الروسیة خصوصا و

   )2(أهمها نهر الدنبیر.

تعتبر موسكو أن وجود حكومة أوكرانیة معادیة لروسیا من شانه أن یؤثر على إمدادات الطاقة 
بالتالي اختلال  في میزان الأمن الاقتصادي الروسي، أین ستلجأ هذه  من روسیا إلى أوروبا، و

الحكومات إلى سیاسات عدائیة اتجاه روسیا من ضمنها رفع ضریبة مرور الترانزیت الروسي 
الموالي للغرب وبالتالي التأثیر یوشینكو على أراضیها أو حتى سرقته كما حدث في ضل حكم 

ان الترانزیت الاوكراني یعتبر من  اقة الروسیة خاصة وروسیا مع مستهلكي الطعلى علاقات 
  بین اهم خطوط الامداد الروسیة الى اوروبا 

فیما یخص المعاملات الثنائیة فأوكرانیا مرتبطة بروسیا اقتصادیا منذ العهد السوفییتي لذلك 
 توجب على روسیا الحفاظ على نفوذها داخل أوكرانیا بما یحقق مصالحها التي رسمت بفعل

   الحتمیات التاریخیة.

    الأمریكیةبالنسبة للولایات المتحدة  أوكرانیا أهمیة:  الثالثالمبحث 

سنحاول في هذا  المبحث معرفة مكانة أوكرانیا في أجندة القوة البحریة (الولایات المتحدة    
  الأمریكیة) بما یمكن ان تستغله ضد القوة البریة روسیا.

  الأمریكیةبالنسبة للولایات المتحدة  لأوكرانیا الجیواستراتیجیة الأهمیة:  الأولالمطلب 

ح الوطنیة لجموعة المصاماو تدخل ضمن  أوكرانیالا تعتبر یقول البروفیسور ستیفن والت : "   
و  أخیراو  ، الأمریكيالقومي  للأمن شكالالأشكل من  بأيلا تمثل تهدیدا  و ، لأمریكاالجوهریة 

                                                             
، مركز الأھرام مجلة السیاسة الدولیة، الصراع الروسي الأوكراني  حول الأسطول وشبھ جزیرة القرمصلاح سالم،  )1(

  .173، 170 ، ص1994، أكتوبر 118للدراسات الإستراتیجیة، ع 
  .56، ص مرجع سبق ذكرهرباحي أمینة،  )2(
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حلیفا رئیسیا لها في هذه  لا تعتبر التي أوكرانیالأمریكا مصالح كبرى مع لا توجد  آخرالیس 
  المنطقة من العالم " .

 الأجندةفي  لأوكرانیاكبیرة  راتیجیةتاس أهمیةرغم قول البروفسور ستیفن والت الذي لا یعطي     
بعد نهایة الحرب الباردة یظهر  أوكرانیامع  كیةیالأمر تعامل الولایات المتحدة  أن إلا ، كیةیالأمر 
تعبر من الدول المشكلة للبوابة  أوكرانیالأن  ، كیةیالأمر  الاستراتیجیةفي  الأخیرةهذه  مكانة

بل انها تحوز على اكثر من نصف  . )1(التي لها حدود بریة مباشرة مع روسیا  لأوروباالشرقیة 
و هذه الخریطة توضح دول البوابة الشرقیة  البوابة الشرقیة بسبب طول حدودها مع روسیا،

  لأوروبا و مدى سیطرة الغرب علیها:

  : خریطة توضح البوابة الشرقیة للغرب09خریطة رقم 

  
.  2014جویلیة  ، 9 ع،  مجلة سیاسات عربیة،  . محوریة الجغرافیا السیاسیة و التحكم في البوابة الشرقیةعماد قدورة المصدر : 

  50ص 

تعتبرها الولایات ، بینها و بین الغرب  و اقي التي كانت تعتمد علیها روسیا كحاجز هذه البوابة
 بسط نفوذها علیها لأجله الدول فاستهدفت هذ ،كحاجر لتطویق روسیا  الیوم كیةیالأمر المتحدة 

حلف الناتو و لم تبقى سوى بیلاروسیا و  إلىحیث نجحت في ضم استونیا و لتوانیا و لاتفیا 
وهذا  الأوروبيالاتحاد  إلىنضمام لاها الرغبة في التوجه نحو الغرب لیلد الأخیرةوهذه  ، أوكرانیا

لم یتبقى منه سوى  یتلاشى اذ ما یجعل الحاجز الذي اعتمدته روسیا للفصل بینها و بین الغرب
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ها من طرف الولایات المتحدة قحاجز سیستعمل ضدها لتطوی إلىبیلاروسیا و تحولت باقي الدول 
توسیع نطاق حلف الناتو  إلىذ تسعینیات القرن الماضي و من الأخیرةحیث تسعى هذه  ریكیةالأم

 إلىلوصول او حصرها في حدود مجالها الجغرافي ب الأوروبیة الأراضيلتقلیص نفوذ روسیا في 
الشراكة  بمضلة أوكرانیا إدماجو تدخل محاولة  ،الروسیة  الأراضي تلامس اقرب نقطة ممكنة

مع الغرب ضمن هذا المسعى لتطویق روسیا عبر هذه البوابة الشرقیة  الأمنیةالاقتصادیة و 
حد المحاور الرئیسیة للهلال الهامشي الذي تعتبر السیطرة علیه أ سبیكمانها لالتي جع ، لأوروبا
ل السیطرة على الهلا أنى العالم و و من ثم السیطرة عل الأرضللسیطرة على قلب  أساسا

 إذالاحتواء التي وضعت لمنع تمدد الاتحاد السوفیاتي السابق .  استراتیجیةالهامشي تندرج ضمن 
ارتكاز جیوستراتیجیة  كو سیعمل على حرمانها من نقطةمن دائرة نفوذ موس أوكرانیا إخراج أن

البحري  ید تحرك الأسطولالتي تتحكم في  البلقان فضلا عن حرمانها من عمق استراتیجي یف
  . الأسودالروسي في البحر 

   الأمریكیةللولایات المتحدة  لأوكرانیا بالنسبة الأهمیة الاقتصادیةالمطلب الثاني: 

لا تعتبر أوكرانیا دولة ذات أهمیة اقتصادیة كبیرة للولایات المتحدة الأمریكیة، بقدر ما هي     
حتى للشریك الأوروبي فهي لیست بذلك الثقل المؤثر في  مهمة في المجال الاستراتیجي، و

حیث تراجع ناتجها الاقتصاد كونها دولة تعاني من تأخر واضح في مجال التنمیة الاقتصادیة، 
أكثر من نصف قیمتها كما  الهریفناو فقدت العملة الوطنیة الأوكرانیة  %15المحلي بنسبة 

ضاعف عدد السكان الذین یعیشون تحت خط من السكان وت %20ارتفعت نسبة البطالة إلى 
لذلك سنعدد  و.)1(بالإضافة إلى انتشار الفساد الذي تورط فیه العدید من أعضاء الحكومة الفقر،

أهمیة أوكرانیا بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة من خلال الشریك الأوروبي من خلال وجهة 
  :كالآتينظر الشریك الأوربي وهي 

 اقتصادیا كما حدث مع دول حلف وارسو ثقافیا و جعلها تابعة سیاسیا و و أوكرانیاستباحت اـ 

                                                             
التداعیات الإقلیمیة و الدولیة لازمة القرم بین شواھد التاریخ و جدال النزاع الروسي ـ الأمریكي نظیر محمود أمین،  )1(

  .338،ص 10،2014،ع3،موالسیاسیةمجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة ، على مناطق النفوذ
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من خلال فرض صیغة اقتصادیة تابعة للنموذج العالمي مما یجعل  الأوكراني الإنتاج إنهاءـ 
دولة مستهلكة لبضائع الشركات الغربیة مما  إلىوبالتالي تتحول   الإنتاجدولة فاشلة في  أوكرانیا
  . خاصة إلىالدولة العامة وتحویلها  أملاكالشركات الغربیة من شراء  و روباأو یدفع 

 الإنتاجفي عملیة  الأوكرانيمواد الخام  و الأوكرانیةوالمصانع  الأوكرانیةاستخدام الید العاملة ـ 
موادها لمصالح خاصة غربیة  شعبها و و أوكرانیاالقابضة التي تستخدم  الأجنبیةالقادمة للشراكة 

  .أجنبیة ضیقة جدا و

  .بالنظام التعلیمي والصحي ونظام الاتصالات والمواصلات الغربیة أوكرانیاربط ـ 

 إجباریةممرات  إلىأوكرانیا كلها سوف تتحول  موسكو و أبواباقتصادیا الغرب یصبح على ـ 
 )1(. الشرق روسیا و أسواق إلى

  المقاربة الأمنیة الأمریكیة في أوكرانیا:

الإستراتیجیة تحوز أوكرانیا على مكانة هامة في الأجندة الأمنیة للولایات المتحدة من الناحیة 
الأمریكیة، حیث لها حدود بریة طویلة مع روسیا الغریم التقلیدي لها، بالإضافة لاحتوائها على 
واجهة بحریة كبیرة تطل على البحر الأسود، كما كانت تحوز على شبه جزیرة القرم، و كذلك 

ا جزء مهم من منطقة أوراسیا، و لطالما سعت الولایات المتحدة الأمریكیة للسیطرة على باعتباره
دول هذه المنطقة و بسط نفوذها علیها بطریقة تمنع أیة منافسة لها في المنطقة خاصة بعد نهایة 
الحرب الباردة، ومن هذه الدول الجمهوریات المستقلة عن الاتحاد السوفییتي السابق و من 

أوكرانیا، لذا تم توسیع حلف الناتو لضم معظم هذه الجمهوریات، فتم ضم كل من ضمنها 
، ثم ضم كل من جمهوریات البلطیق الثلاث ( استونیا، 1999تشیكیا، المجر و بولندا سنة 

لیتوانیا و لاتفیا) الواقعة على الحدود الروسیة، بالإضافة إلى سلوفینیا، سلوفاكیا، بلغاریا و 

                                                             

" موقع: اوكرانیا المشكلة المتجددة ...مابین الربح والخسارة ولعبة الامم ...!!!خالد ممدوح العزي،"  )1(
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=391243، 10/06/2015.  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=391243
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، و الآن تسعى الولایات المتحدة 2007، ثم ضم ألبانیا و كرواتیا سنة 2004سنة رومانیا و ذلك 
  )1(الأمریكیة لضم أوكرانیا لحلف الناتو. 

لأهمیة منطقة أوراسیا، و زبغنیو برجنسكي تعود هذه الرؤیة الأمنیة الغربیة إلى رؤى المستشار 
ن أوراسیا هي موطن ست أیرى  حیث ،''رقعة الشطرنج الكبرى''قد وضع بعض أفكاره في كتابه 

دول من أكثر الدول إنفاقا عسكریا في العالم و أولها روسیا و هي الدولة المرشحة للهیمنة 
الإقلیمیة و النفوذ العالمي فهي دولة أوراسیة، و هي المتحدیة للسیطرة و الهیمنة الأمریكیة، لذا 

یستمر فیها الصراع على السیطرة  التي أوراسیا هي رقعة الشطرنج الكبرى بأن بریجنسكيیقول 
  )2(العالمیة.

نفسه و مجموعة من الخبراء، یتضمن توصیات للقادة  برجنسكيكما یوجد تقریر آخر من إعداد 
الأمریكیین حول أمثل الطرق للتعامل مع التهدیدات و كیفیة تحقیق الأهداف و المصالح و 

لرئیسیة نجد تعریف و تحدید مصالح تكریس الهیمنة الأمریكیة على العالم، و ضمن خطوطه ا
أوراسیا و الشرق وهي الولایات المتحدة الأمریكیة في المناطق الجغرافیة ذات الأهمیة الكبرى 

الأوسط، و یضع التقریر على رأس قائمة المصالح الحیویة في أوراسیا ''منع أي دولة معادیة من 
القادرة عل تشكیل التهدید للولایات المتحدة  و الدولة المعادیة  )3(الهیمنة على منطقة أوراسیا''.

الأمریكیة و منافستها في أوراسیا هي روسیا، لذا یندرج توسیع حلف الناتو و محاولة ضم أوكرانیا 
ضمن هدف تطویق روسیا لأجل عزلها عن أوروبا، و إفشال أي محاولة للتكامل الاقتصادي و 

زرع قواعد عسكریة على حدودها، و ضم و السیاسي و العسكري معها، و احتوائها عن طریق 
عزل الدول التي یمكن أن تشكل بعدا و امتدادا استراتیجیا لروسیا في المستقبل كأوكرانیا لذا 
تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة إلى سحبها بكل الوسائل من الفلك الروسي نحو المعسكر 

من جدید كمنافس للولایات المتحدة الغربي و حلف الناتو، و كل هذا لضمان عدم ظهور روسیا 
الأمریكیة على الساحة الدولیة، و حرمانها من إمكانیة استقطاب دول أوروبا الشرقیة و من 
ضمنها أوكرانیا مجددا، و الضغط سیاسیا و اقتصادیا علیها لأجل تقلیص إمكاناتها النوویة و 

                                                             
مجلة جامعة دمشق ، دمشق: الإستراتیجیة التوسعیة لحلف الناتو و تأثیرھا على الأمن القومي العربيمحمد حسون،  )1(

  .347، ص 2010، 2ع، 26، المجلد للعلوم الاقتصادیة و القانونیة
، د.م: مركز ستراتیجیا'رقعة الشطرنج الكبرى 'السیطرة الأمریكیة و ما یترتب عنھا جیوزبغنیو برجنسكي،  )2(

  .33ص  ،2ط ،1999الدراسات العسكریة، 
، مذكرة لنیل ماجستیر في العلاقات 2001الإستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة بعد أحداث ایلول/سبتمبر نبیل دیب،  )3(

  .62ص ، 2006الدولیة، جامعة الجزائر، جوان 
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ا الأوروبیین من جهة و استعمال الصاروخیة، لضمان أمن الولایات المتحدة الأمریكیة و حلفائه
التهدید الروسي كذریعة لإبقاء التواجد العسكري الأمریكي في أوروبا من جهة أخرى لاحتواء 
فرنسا و ألمانیا و إفشال جهودهما السیاسیة نحو استقلالیة أوروبا عن الولایات المتحدة 

المتحدة الأمریكیة تسعى لضم  و ما یحدث في أوكرانیا دلیل على هذا، فالولایات  )1(الأمریكیة.
أوكرانیا لحلف الناتو لأجل استكمال خطة عزل روسیا عن امتدادها الاستراتیجي الأوروبي، و 
تعتبر رد الفعل الروسي في أوكرانیا و ضمها للقرم كأطماع روسیة توسعیة في دول أوروبا 

وبیین. و هذا ما كرس وجهة الشرقیة و من بعدها أوروبا الغربیة و تظهره كتهدید لحلفائها الأور 
النظر الغربیة السابقة التي تبلورت مباشرة بعد نهایة الحرب الباردة و التي تقول بأنه من غیر 
المستبعد أن تعود روسیا إلى سیاساتها التقلیدیة التوسعیة، خاصة و أن الرئیس الروسي الحالي 

صرح بأن تفكك الاتحاد السوفییتي السابق سنة  2000و بعد تولیه الرئاسة سنة  فلادیمیر بوتین
كان كارثة جیوبولیتیكیة لروسیا. و لهذا ترى الولایات المتحدة الأمریكیة و من ورائها  1991

المعسكر الغربي أنه یستحیل أن تتحول روسیا إلى قوة عادیة، بل ستظل قوة عظمى طالما أن 
فیها لاتزال قویـة، و تتجه إلى أن تتقوى أكثر بشـكل قد یجعل توسعا روسیا  الطموحات القومیة

  جدیدا أمرا قادما بلا شك.

في منتصف  برونیسلاو جیریمیكو یظهر هذا الاعتقاد جلیا فیما ورد على لسان البولوني  
: حیث قال رغم أن بولونیا لم تحسب على المعسكر الغربي في ذلك الوقت بعد، ،التسعینیات

''حالیا روسیا ضعیفة، و لكننا نعلم أن هذا وضع انتقالي، فإمبراطوریة روسیة یمكن أن تخلف 
الإمبراطوریة السوفییتیة، وستصبح روسیا قوة كبیرة من جدید في بضع سنوات، و سیكون لذكرى 

   )2(فترة الضعف العابرة أثر نفسي هام على جبل جدید من القادة الروس''.

أما من الناحیة الاقتصادیة فلا توجد أهداف مباشرة للولایات المتحدة الأمریكیة في أوكرانیة، و 
كل تحركاتها تصب في خانة عزل روسیا اقتصادیا عن أوروبا، باعتبار أوكرانیا دولة عبور 
بالنسبة لأنابیب الغاز الروسي إلى أوروبا، و بالسیطرة على أوكرانیا سیمس ذلك بالصادرات 

لروسیة من الغاز لأوروبا، في محاولة من الولایات المتحدة الأمریكیة لدفع أوروبا لإیجاد البدیل ا

                                                             
  .346، ص مرجع سبق ذكرهمحمد حسون،  )1(
، الجزائر: دار الوسام الأوروبیة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد نھایة الحرب الباردةأمن القارة زھیر بوعمامة،  )2(

  .395،396ص ص  ، 1ط ،2011العربي للنشر و التوزیع، 
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عن الطاقة الروسیة لتكریس تطویق روسیا اقتصادیا لإضعافها سیاسیا و أمنیا لما كان لدور 
امة الطاقة في تطور روسیا و إعادتها لمسرح العلاقات الدولیة، و كذلك یعتبر قطاع الطاقة دع

أساسیة في الأمن القومي الروسي بمفهومه الشامل و أداة تأثیر مهمة من أدوات السیاسة 
ما جعل روسیا تقوم بخطوة استباقیة، بمحاولتها إیجاد طرق أنابیب لا تمر  )1(الخارجیة الروسیة،

عبر دول أوروبا الشرقیة، في حال نجاح الولایات المتحدة الأمریكیة في مساعیها في أوكرانیا، و 
و هو أنبوب غاز یلتف حول أوكرانیا من الشمال یبدأ  بسیل الشمالذلك بمشروعین، الأول سمي 

مرورا ببحر البلطیق وصلا إلى السواحل  فیبورجوسیة تحدیدا من منطقة من الأراضي الر 
و هو أیضا  سیل الجنوب، أما المشروع الثاني فاسمه  )2(كیلومتر 1200الألمانیة، بطول یتجاوز 

أنبوب غاز یلتف حول أوكرانیا من الجنوب مرورا بقاع البحر الأسود وصولا إلى بلغاریا و منها 
  .)3(یا و المجر و النمساإلى صربیا و سلوفین

كما تحاول الولایات المتحدة الأمریكیة ضمان الأمن الطاقوي لحلفائها الأوروبیین بعیدا عن 
التبعیة للواردات الروسیة، فهي تحاول مد أنابیب تضمن وصول الغاز لأوروبا من آسیا الوسطى 

، لهذا ترید ضمان أوكرانیا و الشرق الأوسط دون المرور بروسیا أو احد الدول الدائرة في فلكها
لتكون معبرا لأنابیب الغاز من آسیا الوسطى و من ثم تركیا نحو أوروبا، و قد قامت الولایات 

من المفترض أن ینقل الغاز و، كو نابالمتحدة الأمریكیة بطرح فكرة إنشاء أنبوب غاز كان یسمى 
و مصر، یمر عبر تركیا و منها إلى سائر الدول الأوروبیة، و تم  من آسیا الوسطى و إیران

من طرف تركیا و أذربیجان و أربع دول من الاتحاد  2009التوقیع على هذه الاتفاقیة سنة 
الأوروبي و هي بلغاریا، رومانیا، المجر و النمسا، التي من المنتظر إن یمر عبرها الأنبوب 

ن أب ببسمن جهة إلا أنه فشل  2014أ عمل الأنبوب سنة ن یبدأو كان من المقرر ، نابوكو
، و )4(تكالیفه و الأسعار التي سیباع بها الغاز ستكون اكبر من نظیره السیل الجنوبي الروسي

مع كل من حكومتي تركمانستان و  2007ماي  13من جهة أخرى قیام روسیا بتوقیع اتفاقیة في 
زید من حاجة الاتحاد الأوروبي لروسیا إذا أرادت كازاخستان بشأن أنبوب لنقل الغاز مما سی

                                                             
تأثیر التحولات و متغیرات البیئة الداخلیة على السیاسة الخارجیة الروسیة نحو الاتحاد الأوروبي ابراھیم بولمكاحل،  )1(

جامعة الحاج لحضر، ،باتنةالجزائر: ماجستیر في العلوم السیاسیة، لنیل ، مذكرة مابعد الحرب الباردةلفترة 
  .216، ص 2008/2009

  .219، ص المرجع نفسھ )2(
  .مرجع سبق ذكرهصوفیا جورج حداد، )3(
  .المرجع نفسھ )4(
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ضمان وصول غاز آسیا الوسطى إلیها، لأن الأنابیب ستمر حتما عبر روسیا إذا كان المورد 
تركمانستان و كازاخستان بالعودة إلى تلك الاتفاقیة، و هذا بعكس ما كانت تطمح إلیه الولایات 

  )1(الأراضي الروسیة عند بناء هذا الأنبوب. المتحدة الأمریكیة و الدول الغربیة من تجنب

  

                                                             
  . 220، ص مرجع سبق ذكرهابراھیم بولمكاحل،  )1(



   المهدي الرحمان مجیب فارق و خالد بومنجل                    والأمریكیة الروسیة الأمنیة المقاربة بین أوكرانیا في النزاع إدارة
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  الأمریكیة المتحدة والولایات روسیا بین النزاع إدارة عملیة ودینامیكیة طبیعةالفصل الثالث: 

  

  مـدخل

  

 لنابما یسمح  ،للنزاع في أوكرانیا سنحاول في هذا الفصل أن نلقي الضوء على التطور التاریخي      
تصنیفاها، من خلال توظیف الأطر النظریة التي تم عرضها فیما  بالوقوف على أسباب النزاع المختلفة و

التي یشكلها كل طرف عن الأخر، كما نتعرف على  الإدراكات وهكذا نقف على التصورات  سبق، و
ف الداخلیة في الوطن كیف تم جر الأطرا روسیا، من خلال إثارة النزاع على أوكرانیا، و أهداف أمریكا و

من ثم تحدید دور الأطراف في  روسیا أو الولایات المتحدة الأمریكیة، ومن خلال  سواء الى النزاع الواحد
تصعید النزاع من خلال عقد مقارنات بین ما یجب أن یكون علیه الوضع نظریا بما یقلل من حدة العنف 

مع توظیف بعض من نظریات إدارة ، النزاعات یساعد على احتواء النزاع ، خاصة عبر مبادئ إدارة و
من ثم نتوجه  تبسیطها، و النزاعات، في تحدید الاستراتیجیات المتخذة من قبل الأطراف في إدارة النزاع و

  أمریكا على الأطراف الداخلیة في أوكرانیا.  إلى اكتشاف تأثیر الاستراتیجیات المتبعة من قبل روسیا و
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  الأول: خلفیة تاریخیة للنزاع المبحث

تعتبر الدراسات التاریخیة ذات أهمیة بالغة في فهم الأسباب التي تقف خلف النزاع  و بالتالي فهم     
نظرا لهذه الأهمیة  المنحى الذي یتخذه النزاع بعد ذلك. و التطورات التي تحدث على صعید الأحداث و

النزاع كان لابد لنا من الوقوف على المسار التاریخي لدراستنا  التي تكتسیها المعطیات التاریخیة في دراسة
  من خلال ما سنقدمه في هذا المبحث.

  المطلب الأول: جذور النزاع

هذه الحركیة في  تتقلص وفق كل معطیات كل مرحلة من الزمن، و عرفت روسیا بأنها دولة تتمدد و    
هذا التنوع السكاني  ، و)1(الأعراق الدیانات و الحدود جعلت منها دولة تضم العدید من القومیات و

هذه السیاسات  تعاملت معه الحكومات الروسیة بإتباع سیاسات محددة بعضها أدى إلى خلق نزاعات و
  تتمثل في:

 :سیاسة الترویس  

لیم قاتعود سیاسة الترویس إلى العهد القیصري حیث حاول القیاصرة تعمیم النمط الروسي على الأ    
 ألكسندرعرفت أوجها خلال حكم القیصر  و ،بالأخص في عهد بطرس الأكبر تحت سیطرتهم، والواقعة 
 ذلك من خلال: و السوفییتقد تواصلت هذه السیاسة مع  و )2(،الثالث

بالتالي نقل أقلیات  و ،ذلك من اجل إحداث تغییر عرقي في الأقالیم المتوسع علیها ـ سیاسة الاستیطان: و
أمثلة ذلك كثیرة نختص بالذكر منها  مجاورة، و استعمالها لتبریر التدخل فیما بعد، وروسیة إلى دول 

هذه الأخیرة في الحقیقة  كذلك أوكرانیا، و دول البلطیق و و )3(،بالأخص في الشیشان ،منطقة القوقاز
ربطها  هو الذي أدخل المسیحیة و و )1015ـ980( فلادیمیر العظیمكانت مهد أول دولة روسیة في عهد 

الأرض الأوكرانیة  ما جعل ،1340في  تم تدمیر كییف على ید المغولیین ،988بكنیسة بیزنطة عام
تطورت  ثم البولندیین خلال قرون ثلاثة لاحقة. مع تدمیر دولة كییف الروسیة، ،اللیتوانتحت حكم الحالیة 

                                                             
، بیروت: الدار العربیة دور روسیا في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا من بطرس الأكبر حتى فلادیمیر بوتینناصر زیدان،  )1(

  .11، ص 1ط ،2013ناشرون، للعلوم 
  .209، ص 2011، 8، ع1، ممجلة آداب الكوفة، 1941ـ 1939التوسع السوفیتي في منطقة البلطیق عماد ھادي عبد علي،  )2(
 الروسي"دراسة–المقومات الجیوستراتیجیة لجمھوریة الشیشان والصراع الشیشاني عبد العزیز بن راشد بن زید المطیردي،  )3(

  .79، ص 2005، 18، م، مجلة الملك سعودفي الجغرافیا السیاسیة"
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روسیا أرادت  لأن. و 1547نفسه قیصراً في عام ایفان الرهیب إعلانمع  ،الدولة الروسیة في موسكو
انهزمت لتوقع معاهدة  و ،التي لم تصمد أمام المد الروسي ،فقد اصطدمت ببولندا ،التوسع نحو الغرب
فالأولى حصلت على الجزء الشرقي  ،بولندا لیتم تقسیم أوكرانیا بین روسیا و ،1685السلام الأبدي سنة 

هكذا بدأ تواجد العنصر الروسي في  و )1(،بینما حصلت الثانیة على الجزء الواقع غربه ،لنهر الدنبیر
رأت روسیا ضرورة السیطرة علیها بما یمنحها حق تشكیل أسطول قوي في  ،بالنسبة لجزیرة القرم أوكرانیا و

 ثرین العظمىكابعد أن دحرت جیوش الإمبراطورة  ،18القرن فتم الاستیلاء علیها أواخر ،الأسود البحر
تم إنشاء  و ،1783ذلك في حرب دامت عدة عقود في عام  و ،تتار القرم المتحالفین مع الدولة العثمانیة

بالأخص من خلال عدید  ،القرمما مهد لتواجد العنصر الروسي بقوة في  )2(،قاعدة عسكریة بسیفاستوبول
ـ 1853الدولة العثمانیة ( و ،بریطانیا التي خاضها الأسطول الروسي ضد فرنسا و ،الحروب اللاحقة

فقد بقیت أوكرانیا  ،بغض النظر عن الأحداث اللاحقة و )3(،)1878ـ 1877الحرب البلقانیة ( و ،)1856
إعلان السلطة الثوریة حق تقریر  و 1917بعد انتصار ثورة البلاشفة عام  تحت السلطة الروسیة. و

مع الدولة المركزیة  ،الاتحاد الفدرالي ختار بین الاستقلال وأشباه المستعمرات، لت المصیر للمستعمرات و
انضمت إلى الاتحاد الفدرالي الذي  و ،فأخذت الأخیرة الخیار الثاني ،جمهوریة روسیا السوفیتیة الاشتراكیة

دیسمبر  30اتخذت أوكرانیا هذا القرار في  و )4(تغیر اسمه إلى اتحاد الجمهوریات السوفیتیة الاشتراكیة
نیكیتا أین أهداها  ،1955بالنسبة للقرم، فقد كانت تابعة للفدرالیة الروسیة حتى سنة  و )5(.1922عام من 

الذي  وبریجینف ثم جاء بعده  )6(،ذو الأصول الأوكرانیة إلى بلده الأم الاتحاد السوفیتي زعیم خروتشوف
-1950(ي في فترةتالاقتصادي السوفیالنمو لذلك فقد كان لأوكرانیا نصیب من  هو من نفس الأصول، و

قد تركز هذا في الشرق  و ،العسكریة الهندسیة و و ،مجالات الصناعة الثقیلة خاصة في ،)1975
شرق أوكرانیا  و ،بناءا على هذا التطور التاریخي فقد تمركز العنصر الروسي في القرم و،  )7(الأوكراني

إلى أن نسبة الروس ، 1959سنة  تشیر إحصائیات بینما تمركز الأوكرانیون في الجانب الغربي، و
زادت النسبة مع حلول  و، %19.4ما نسبته  1970لتصبح سنة   ،%16.9الموجودین بأوكرانیا بلغت 

                                                             
 محمد سید رصاص، "أوكرانیا: عبئ التاریخ والجغرافیا البینیة"، موقع: )1(

http://www.ahewar.org/DEBAT/s.asp?aid=402637 ،26/05/2015.  
  .327، ص  مرجع سبق ذكرهمحمود أمین، نظیر  )2(
ـ 1853): حرب القرم: ممھداتھا وتطورھا ونتائجھا (1878ـ1687العلاقات الروسیة العثمانیة (عبد الرؤوف سنو،  )3(

  .25، د.س،ص3، الحلقة والعالم مجلة تاریخ العرب،)1856
  .293،294، ص ص 1مرجع سبق ذكره ج عبد الوھاب الكیالي، )4(
  .45، ص نفسھ المرجع) 5(
  .333، ص مرجع سبق ذكرهنظیر محمود امین،  )6(
  .مرجع سبق ذكرهمحمد السید رصاص،  )7(

http://www.ahewar.org/DEBAT/s.asp?aid=402637
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لتصبح عند حدود  ،1989 سنة خلالبینما عرفت النسبة  زیادة ، %21.1فأصبحت  ،1979سنة 

21.9% .)1( 

حیث عمد  ،الروسیة: و هذه السیاسة تمتد إلى العهد القیصريـ نشر و توسیع مجال استعمال اللغة 
التي أصبحت تدرس  ،الإستونیةنذكر على سبیل المثال جامعة ترتو  ،القیاصرة إلى نشر اللغة الروسیة

حیث عمل الزعماء  ،و تواصل ذلك في العهد السوفیتي ،بعد التوسع الروسي إلیها)2(باللغة الروسیة
و  ،فكانت اللغة الروسیة هي لغة المؤسسات السیاسیة ،على ترویس كافة المؤسسات الاتحادیة السوفیت

لتحل محل أبجدیات  ،كما تم فرض الكتابة بالأبجدیة الكریلیة ،العلم داخل الاتحاد السوفیتي و ،الاقتصادیة
فقد نمت اللغة  ،رانیابینما في أوك )3(غیرها. و عربیة و ،من لاتینیة ،اللغات الأصلیة على اختلافها

بینما نمت اللغة الروسیة  ،قرون من الزمن 3طیلة  ،اللتوانیین على ید البولندیین و ،الأوكرانیة في الغرب
و خلال العهد السوفیتي فقد عرفت  ،بعد التوسع الروسي إلیها، و الجنوب الشرقي في القرم ،في الشرق

نسبة المتحدثین باللغة الروسیة في أوكرانیا حوالي  لتصبح )4(،الروسیة نموا اكبر من اللغة الأوكرانیةاللغة 
  )5(من مجموع السكان. 31%

انتصار  مبررین ذلك بالنصر الروسي المحقق خلال الحرب العالمیة الثانیة و :ـ تمجید العنصر الروسي
حیث كان ینظر الروس  ،اعتبار الروس الأخ الأكبر لمختلف القومیات السوفیتیة و ،الروس على ألمانیا

مما أدى إلى احتقار القومیات الغیر روسیة  ،بنظرة شوفینیة استعلائیة ،إلى غیرهم من القومیات السوفیتیة
في إشارته إلى سیاسة التفرقة التي كانت سائدة في  ،من ذلك یذكر لینین و ،في الاتحاد السوفیتي

 و ببولیشیسكاث كان البلندیون لا یدعون إلا حی ،و كیف كان الروس یعاملون غیر الروسیین ،المجتمع
، و سكان منطقة القوقاز بخوخولینیدعون دائما   الأوكرانیون وسخریة منهم،  بالأمیرالقرم  تتار

   )6(.بكبازیانین

                                                             
    .544،ص www.kotobarabiya.com، الإسكندریة: الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصراحمد وھبان،  )1(
  .223، ص مرجع سبق ذكرهعماد ھادي عبد علي، )2(
، الأساسیة مجلة كلیة التربیة،م 1939-1918احمد محمد جاسم عبد، التطورات الداخلیة في الاتحاد السوفیاتيقحطان حمید كاظم، )3(

  .287،ص2014، سبتمبر 17جامعة بابل،ع
  .مرجع سبق ذكرهمحمد السید رصاص، )4(
،ص 2ط ،1999،تر طلعت الشایب، دون بلد النشر، د.د ، صدام الحضارات وإعادة تصنیع النظام الدوليصامویل ھنتجتون،  )5(

270.  
فلادیمیر لینین، "مسالة القومیات او الاستقلال الذاتي"،موقع:  )6(

https://www.marxists.org/arabic/archive/lenin/1922/question_nationalities.htm ،28 /05/2015.  

http://www.kotobarabiya.com
https://www.marxists.org/arabic/archive/lenin/1922/question_nationalities.htm
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بالتالي على مستوى  و ،خصوصا على مستوى الحزب :ـ تغلیب العنصر الروسي في المؤسسات السوفیتیة
حیث تؤكد الإحصائیات في السنوات الأخیرة من الاتحاد  ،مستوى الجیشكذلك على  ، والحكومة
  )1(من كبار قادة الجیش كانوا من الروس. % 90بان  ،السوفیتي

حیث تحول الأدب في مختلف الجمهوریات  هدم الثقافات الأخرى: و ،تمجیدها ـ نشر الثقافة الروسیة و
كما تم اعتبار  ،بدل دوره في الحفاظ على هویة الجماعات الثقافیة ،إلى وسیلة لتمجید الشیوعیة ،السوفیتیة

في هذا نذكر عزل  بمثابة تقالید و تراث الاتحاد السوفیتي بأكمله. و ،التقالید الروسیة و التراث الروسي
تقلد مناصب عدیدة في الاتحاد  و ،وهو السكریتیر الأول لحزب الشیوعي الأوكراني ،بتروشلیست

. كما حاربت مختلف )2(وكرانیتنا السوفیتیةأبعنوان  ،قط نتیجة كتاب یشید بتاریخ أوكرانیاف ،السوفیتي
تم السیطرة على الكنائس  و ،یهدد الوحدة السوفیتیة باعتباره أفیون الشعوب و ،الحكومات السوفیتیة الدین

  وضع المدارس الدینیة تحت رقابة الدولة.    و ،المساجد و

  الشیوعیة الأیدولوجیاصهر المجتمع في:  

ذات نظرة  ،واضحة أیدولوجیاالقائمة على تبني  ،یستند النظام في الاتحاد السوفیتي إلى الشمولیة    
على تبني نمط حیاة واحدمن  ،علیه فقد سعت الحكومات السوفیتیة المتعاقبة شاملة لكل نواحي البشر، و
لة على حیاة المواطنین، من خلال مهاجمة كل بالتالي كسب سلطة كام و ،خلال هدم المجتمع المدني

 النقابات و و ،الصحافة بما في ذلك المعارضة السیاسیة و ،المصادر التي یمكن منافستها على السلطة
بغیة صهر كل الشعوب السوفیتیة في إطار  ،التعلیم الصحافة و قد تم استعمال الإعلام و الدین. و

"العلاقات الإنسانیة التي تشكل نسیج المجتمع( أي :اییل هیلرمیخحیث یعبر  ،الایدولوجیا الشیوعیة
الأسرة، الدین، الذاكرة التاریخیة) تصبح عرضة للسهام و القمع، ما دام السعي قائما إلى تفتیت المجمع 
إلى ذرات صغیرة بطرق مدروسة منظمة فتحل محل علاقات الفرد الوثیقة، علاقات أخرى تختارها له 

  )3(عنها"ترضى  الدولة و

  

                                                             
،ص 98،1989، عمجلة السیاسة الدولیة، اضطرابات جورجیا و مشكلة القومیات في الاتحاد السوفیتياحمد عباس عبد البدیع،  )1(

198.  
  .536، ص، مرجع سبق ذكرهاحمد وھبان )2(
 ،1، ط1993، تر حسین احمد أمین، القاھرة: مركز الأھرام للترجمة والنشر، نھایة التاریخ وخاتم البشرفوكویاما، فرانسیس )3(

  .37،38ص
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 :سیاسة قمع الحركات القومیة الوطنیة  

أدى إلى قمع مختلف الحركات   ،القائم على القوة ترتیب العلاقات السیاسیة داخل الاتحاد السوفییتي    
وفیما یتصل بأوكرانیا فقد كللت جهود الجمعیة القومیة الأوكرانیة بإعلان الاستقلال   ،ذات البعد القومي

بعد اجتیاحها من قبل الجیش الأحمر في  ،لكن سرعان ما استعادتها روسیا ،1917من طرف واحد عام 
.و في الواقع فقد )1(هذا رغم مساندة الأوكرانیین للجیش الأبیض ضد القوات الروسیة ،ظرف شهر واحد

مقتضیات  أنهاعلى  حقوق القومیات و ،نظر الزعماء السوفییت إلى قضیة التحرر القومي للشعوب
ففي حین كان لینین قد  ،ما یفسر السیاسات المنتهجة من قبل الحكومات السوفیتیة المتعاقبة ،استراتیجیة

المساواة بین مختلف الجمهوریات  من خلال إقراره لمبدأ الانفصال و ،اقر حق الحریة للقومیات المختلفة
قمعها من خلال استخدام  و ،تالمشكلة للاتحاد السوفیتي، اتجه خلفه ستالین إلى التضییق على الهویا

و ذلك من خلال تشتیت الكثیر من القومیات بالنفي إلى ارضي غیر أراضیهم بتهمة  ،العنف القوة و
إعادة توطین  و ،إلى تغییر السیاسة اتجاه القومیات خروتشوفبینما اتجه خلفه  )2(.العمالة للنازیة

بغرض استقطاب الحركات التحرریة، لكن هذا لا یعني  ،و إطلاق صراح المعتقلین السیاسیین ،المنفیین
لإخماد ربیع براغ  ،حیث استعمل الأخیر القوة العسكریة ،عدم اللجوء إلى القوة في التعامل مع القومیات

من  ،على نهج ستالین لیونید بریجنیفسار  .عرفت فترته نوع من الحریة مقارنة بفترة سابقه . و)3(1968
الذي ینص على أن الكومنولث الاشتراكي یحق له التدخل في أراضي أي من  و ،خلال مبدئه المعروف

علیه تم تبریر التدخل في  و ،إلى الخطر من قبل قوى معادیة الأیدیولوجيإذا تعرض انحیازه  ،أعضائه
. )4(م1979سنة  أفغانستانمن ثم تبریر التدخل في  و ،إنهاء ربیع براغ م و1968تشكوسلوفاكیا عام 

من خلال سیاسة الشفافیة  ،عمد إلى إطلاق الكثیر من الحریات و الحكم میخاییل غروباتشوفتسلم 
قائم على الدیمقراطیة و  ،إعادة بناء الاتحاد السوفیتي وفق منظور جدید البرویسترویكا، و و ،غلاسنوست

المنادیة لتظهر مجددا الحركات القومیة  ،الإعلام خصوصا في مجال الصحافة و ،إطلاق الحریات
  .)5(بالانفصال

                                                             
  .511، ص مرجع سبق ذكره الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر، احمد وھبان، )1(
 د.م: الدار المصریة للتألیف و ، تر عبد الحمید الاسلامبولي، الاشتراكیة والفاشیة في ثلاثینیات القرن العشرینج.ھـ.د. كول،  )2(

  .251ـ249د.ط، ص ص د .س،  الترجمة،
، تر عبد الوھاب علوب، القاھرة: دار سعاد الموجة الثالثة: التحول الدیمقراطي في أواخر القرن العشرینصامویل ھانتنجتون،  )3(

  .167ص،1ط ،1993الصباح، 
، تر مركز الخلیج للأبحاث، دون مكان نشر: مركز الخلیج قاموس بن غوین للعلاقات الدولیة، جیفري نوینھام، غراھم ایفانز )4(

  .59،ص 2،ط2004للأبحاث، 
  .68،ص1،ط1979القاھرة: دار الشروق، ،البرویسترویكا و حرب الخلیج الأولى: التحولات الاستراتیجیة الخطیرةأمین ھویدى، )5(
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 لمطلب الثاني: انهیار الاتحاد السوفییتي وبروز النزاعات القومیة  ا

صهرها في الایدولوجیا  و ،كان یفترض من هذه السیاسات أن تكون جامعة للقومیات السوفیتیة   
مطالبتها  و بروز القومیات و  ،أدى ذلك إلى تفكك الاتحاد السوفیتي و ،إلا انه حدث العكس ،الشیوعیة

  الاستقلال: بالتغییر و

 :انعكاسات السیاسة السوفیتیة على القومیات المشكلة للاتحاد السوفیتي  

السكان  و ،فقد أدت إلى بروز نزاعات عرقیة بین المستوطنین الروس ،فیما یتعلق بسیاسة الاستیطان
المستوطنین الروس الذي وقع  على سبیل الذكر صدام الشیشانیین مع و ،الأصلیین للجمهوریات السوفیتیة

التي تتعرض لها  فیما یتصل بأوكرانیا فقد طرح القومیون بهذا البلد مشكلة المخاطر و )1(.1957عام 
لم یزد  %9عدد سكان الاتحاد السوفیتي بمعدل نسبة ففیما تزاید  ،القومیة الأوكرانیة من الناحیة الدیمغرافیة

من هنا فأول  ، و%2عدد المواطنین الأوكرانیین أنفسهم بنسبة  و ،%3عدد سكان أوكرانیا بأكثر من 
وجود حملات تطهیر ممنهجة ضدهم من قبل هو تحدي البقاء في ضل  ،تحدي یعترض القومیة الأوكرانیة

التي راح ضحیتها ما یزید  و ،1932بالمجاعة الكبرى التي خطط لها ستالین عام  ءابد ،الحكام السوفییت
البقاء حسب نظریة الاحتیاجات الإنسانیة یأتي في المرتبة الأولى بالنسبة  و )2(.نيملایین أوكرا 3عن 

 و سیؤدي إلى النزاع بورتونالدولة مسئولة عن تحقیقه، و الفشل في ذلك حسب  للأفراد و الجماعات و
لو في  من الواضح جدا أن سیاسات الدولة السوفیتیة لم تعمد إلى تحقیق الحاجات الأساسیة للجماعات و

تغلیب العنصر  من خلال تقلیص حجمها و ،بقدر ما أنها تعمد إلى تهدید وجودها ،حدها الأدنى ( البقاء)
من جهة أخرى سیاسة  و ،عبر سیاسات التطهیر العرقي من جهة ،الروسي على الجماعات الأخرى

  اشرنا في حالة أوكرانیا. الاستیطان كما سبق و

الآخر رمزي  و ،ء یحمل معنیین، الأول حرفي متعلق بالوجود الماديأن البقا سیسیلیا هوفمانیعتبر  
ثقافة ودین، لذلك نجد أن  هذا الأخیر مرتبط بالهویة و مكوناتها من لغة و و ،متعلق بالوجود المعنوي

ردود الفعل اتجاه سیاسة تعمیم اللغة الروسیة على الجمهوریات السوفییتیة قوبلت بالرفض خصوصا في 

                                                             
مسلمو شمال القوقاز بین دوافع الاستقلال وعوائقھ: من الحرب الشیشانیة الأولى إلى الحرب الشیشانیة احمد عبد الحافظ،  )1(

  .582، ص 2000ـ 1999، مركز الحضارة للدراسات السیاسیة، ، حولیة أمتي في العالمالثانیة
اھیم العریس، قبرص: دار قرطبة للنشر والتوثیق ، تر إبرنھایة الإمبراطوریة السوفیاتیةھیلین كاریر دانكونس،  )2(

  .187،188، ص 1ط ،1991والأبحاث،
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 دون إعطاء أي امتیاز للغة الروسیة و الإستونیةمثلا لا تعترف سوى باللغة  فإستونیا ،البلطیقدول 
بقي استخدام اللغة الروسیة قاصرا  هي اللغة الرسمیة قانونیا و المولدوفیةفكانت اللغة  ،بالنسبة لمولدافیا

تنامي اللغة الروسیة على فیما یخص أوكرانیا فكان  و )1(،على مجال العلاقات مع بقیة دول الاتحاد
مذكرة  زیوبامثال ذلك أن أرسل الكاتب الأوكراني  و ،حساب اللغة القومیة الأوكرانیة أثار قلق النخبة

و حملت المذكرة عنوان أممیة أم  ،احتجاج طویلة على سیاسة الترویس في أوكرانیا بدعوى الأممیة
أین  ،متمسكة بدیانتها خصوصا في غرب أوكرانیاحتى في الجانب الدیني ضلت القومیات  و )2(،ترویس

  )3(.الأرثودوكسیةتمسك الجزء الغربي منها بالولاء لبابا الفاتیكان رغم ربطهم بالكنیسة 

في الاتحاد بان القومیة الروسیة  الأخرى ر القومیاتأدت سیاسیة ترویس المؤسسات السوفیتیة إلى شعو 
ما خلق أرضیة  ،مما أثار المشاعر القومیة في مختلف الجمهوریات السوفیتیة ،الطاغیة هي المهیمنة و

هذا یعرف لدى المنظرین السیاسیین  و)4(و بالتالي عدم استعداد المواطنین للدفاع عن النظام القائم ،للتنافر
ضا توزیع القیم إنما أی و ،التوزیع لا یقصد به توزیع الثروات أو الموارد  فقط بالظلم في نظام التوزیع، و

یفسر لدى الجماعات على أساس  بورتونهذا الظلم في نظام التوزیع حسب  . و)5(السلطویة في المجتمع
   احتجاجات بالتالي قیام نزاع وهذا ما تعبر عنه و ،مما یؤدي فیما بعد إلى التمرد على النظام ،الهویة

 و تبني مبدا الكفاءة و غورباتشوفففي إطار الإصلاحات من قبل حكومة  ،عاصمة كازاخستان الما اتا
 غیناديمسئول الحزب الشیوعي في كازاخستان و تعیین الروسي  اییفنكو تم إزاحة  ،محاربة الفساد

فالغیر مقبول هو تعیین  ،مقبولا لدى الجماهیر كونه غیر محبوب اان كان إزاحة الأول امر  و ،لبینكو 
حیث طالبوا بان یكون المسئول الأول في كازاخستان من أهل البلد من خلال شعار  ،روسي مكانه

لا هم الوحیدون  المتظاهرین" ألا فلتكن كازاخستان ملكا لأبنائها" فلیس الروس وحدهم أصحاب الكفاءة و
  .   )6(القادرون على محاربة الفساد

  

                                                             
  .203،204، ص ص مرجع سبق ذكرهھیلین كاریر دانكونس،  )1(
  .786،707، ص ص مرجع سبق ذكره، الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصراحمد وھبان،  )2(
  .270صمرجع سبق ذكره،  ،تصنیع النظام الدوليصدام الحضارات وإعادة صامویل ھنتجتون،  )3(
المجلة السیاسیة ، بعض الأسباب الفكریة والاقتصادیة لانھیار الاتحاد السوفیتيسجیع ھاني الصغیر، سلمان عبد الله سلمان،  )4(

  .41،ص2006، 2،عالدولیة
  .87،ص www.kotobarabiya.comموقع كتب عربیة:  ،التخلف السیاسي وغایات التنمیة السیاسیةاحمد وھبان،  )5(
  .56،57ص،1ج مرجع سبق ذكرهمسعود الخوند،  )6(

http://www.kotobarabiya.com
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 :تفكك الاتحاد السوفیتي وبروز النزاعات القومیة  

النظام السوفییتي في ضل التمرد من قبل الحركات الشعبیة الغاضبة، نذكر  إصلاحكان لا بد من     
ضد النظام  لیش فالیساالتي قادها  ،فیما یعرف بثورة عمال الموانئ 1980سنة  منها ما شهدته بولندا

كانت هذه  )1(.هكذا تأسس اتحاد عمال مستقل عن نقابات الدولة عرف بنقابة التضامن الشیوعي هناك، و
جملة  إلىحاول قیادته  و ،الذي تولى السلطة في الاتحاد السوفیتي اییل غورباتشوفخلمی بریجنیفتركة 

  التي تمثلت أساسا في: من الإصلاحات و

  التي یقصد بها سیاسة التفتح على الغرب بدل المواجهة في الحرب الباردة. الغلاسنوست: و

محاولة للتجدید من خلال الدمقرطة  الإصلاح بالأخص في الاقتصادي وهي سیاسة  البرویسترویكا: و
 إدخال مفاهیم جدیدة إلى الحیاة السوفیتیة و على أمل تحفیز الناس على المشاركة في الحیاة السیاسیة و

  )2(منها تعدد المرشحین في الانتخابات.

وجدت فیها الجماهیر في مختلف الجمهوریات السوفیتیة  ،سیاساته الإصلاحیة غورباتشوفبعد طرح 
فبدأت الحركات القومیة في  ،بالأخص في جمهوریات أوروبا الشرقیة فرصة الانتقال إلى واقع جدید

الثقافة، لكنه سرعان ما تحول  اللغة و كانت مطالبها مرتبطة أساسا بمطالب تخص البیئة و و ،الظهور
بالتالي عدم التدخل عسكریا لإخماد أي تمرد أو حركة  و ،بریجنیفبدأ إلى الانفصال في ضل إلغاء م
هكذا تركت الأنظمة الشیوعیة في أوروبا الشرقیة لوحدها في مواجهة  و ،قومیة من قبل حكومة موسكو

الساعیة للتغییر من خلال مظاهرات حاشدة، ففي ألمانیا الشرقیة استقال زعیم  و ،الجماهیر الغاضبة
بالتالي اتحاد  علیه تم تحطیم جدار برلین و و ،فر من البلاد و 1989أكتوبر  8الشیوعي في الحزب 

الألمانیتین في دولة واحدة بعد عام من ذلك، أما في بولندا التي بدا التمرد فیها منذ الثمانینات من خلال 
صلاح السیاسي في فقد عادت نفس النقابة مجددا إلى الوجود بعد الإ ،نقابة تضامن التي تم حضرها

لتنفصل بولندا  ،مع وجود انتخابات متعددة فقد خسر الحزب الشیوعي الانتخابات الاتحاد السوفیتي، و
في رومانیا فقد أدت المظاهرات الشعبیة  م، و 1991تنتخب أول رئیس بولندي عام  عن السوفییت و

                                                             
  .16، ص 2008، خریف 20، مركز دراسات الوحدة العربیة، ع المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، روسیا كقوة كبرىولیم نصار،  )1(
  .14ص  المرجع نفسھ، )2(
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 25علیه لیعدم مع زوجته في الذي تم القبض  نیكولاس شاوسیسكوالمناهضة لحكومة البلاد بقیادة 
  )1(.1989دیسمبر 

هكذا بدأت الجمهوریات السوفیتیة في الانفصال عن الحكومة المركزیة الواحدة تلوى الأخرى حیث تم  و
 من الشهر من ذات السنة و 26من استقلت مولدافیا في  و ،1992اوت  22إعلان استقلال أوكرانیا في 

   )2(رها من جمهوریات الاتحاد السوفیتي.یغ و ،أوزبكستان قیرغیزیا و بعدها أذربیجان و

حتى من  و ،ورثت روسیا الاتحاد السوفیتي سواء بمقعد مجلس الأمن الدولي في منظمة الأمم المتحدة
كونها اكبر  نقل الأسلحة النوویة إلى روسیا أبذلك فقد بد و ،الترسانة النوویة حیث التركة العسكریة و

تم حل الاتحاد السوفیتي بصفة  و )3(السكان و الناتج القومي. المستقلة من حیث المساحة والجمهوریات 
هو عبارة عن  و ،1991سنة  الما اتارسمیة من خلال إعلان میلاد رابطة الدول المستقلة بموجب اتفاق 

باقي مع ترك المجال مفتوحا أمام انضمام  ،بیلاروسیا أوكرانیا و منظمة إقلیمیة تضم روسیا و
  )4(الجمهوریات السوفیتیة المستقلة.

الاتحاد السوفییتي كان عامل استقرار بالنسبة لعدید شعوب العالم، التي كانت تخشى حرب  تفككلعل 
تشیر النظریة البنائیة  أزمات حادة عند ورثة هذه الدولة، و نوویة مدمرة، لكنه كان فاتحة حروب جدیدة، و

الحروب، بالحروب من اجل الهویة التي تكون على المستوى الداخلي للدولة في العلاقات الدولیة إلى هذه 
(نزاعات اثنیة، عرقیة، ثقافیة، دینیة) لكنها سرعان ما  تتخذ شكل النزاع الدولي بعد تدخل أطراف خارجیة 

یث أن ح ،لعل أهم العوامل المسببة لها هو السیاسات السابقة للاتحاد السوفییتي و ،بحجة حمایة الأقلیات
فهناك أقلیات روسیة  ،معظم الجمهوریات المستقلة عن هذا الأخیر تضم عددا من شعوب متعددة الأعراق

زارد هذا ما یشیر إلیه ا و ،تطالب باستقلال ذاتي و أقلیات أخرى تعطي ولائها لدول غیر دولها المركزیة
ي خلف وراءه دول ضعیفة من حیث في تحلیله للنزاع الاجتماعي المزمن إذا أن انهیار الاتحاد السوفیت

الثقافیة فمن حیث البنیة الاجتماعیة تتواجد العدید من الجماعات ذات  الاقتصادیة و البنیة الاجتماعیة و
                                                             

، تر عبد النور الخراقي، بیروت، الشبكة العربیة للأبحاث روح الدیمقراطیة: الكفاح من اجل بناء مجتمعات حرةلاري دایموند،  )1(
  .10،71ص ، 1ط ،2014والنشر، 

  49، ص 1مرجع سبق ذكره جمسعود الخوند،  )2(
، جامعة كلیة علوم القانون للعلوم القانونیة والسیاسیةمجلة ، أثر انھیار الاتحاد السوفیتي على المجتمع الدوليصدام مریر حمد،  )3(

  .355،356، ص 2012، 2ع، 1المستنصریة، م
(4) Helena Yakovlev Golani, Two Decades of the Russian Federation’s Foreign Policy in the 
Commonwealth of Independent States: The Cases of Belarus and Ukraine, Working Papers, The 
European Forum at the Hebrew University of Jerusalem,2011, p17. 
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سواء تلك المتعلقة  ،هذه الجماعات لا تستطیع تحقیق كل حاجیاتها الأساسیة الهویات المختلفة، و
الجوانب المعنویة من خلال المشاركة في الحكم، او بمتعلقة أو تلك ال ،بالجوانب المادیة و الاقتصادیة

هذا ناتج  و ،ففي الاقتصاد نجد أن هناك تفاوت في التنمیة داخل دول الاتحاد ،الحصول على الاعتراف
من ناحیة المشاركة السیاسیة فهذه الدول جدیدة في التجربة أما عن سیاسة الحكومة المركزیة السابقة 

لا یمكنها احتواء مطالب الأقلیات في ضل تحجج النظام القائم بطبیعة الدیمقراطیة كون  و ،الدیمقراطیة
هنا یأتي دور الأطراف الدولیة التي تستغل  و ،الخیارات هي خیارات وطنیة مدعومة بأصوات الأغلبیة

ات تنوعت مستوی أسبابها و علیه فقد تعددت النزاعات الاثنیة و و ،الوضع من اجل تحقیق مصالحها
_سبتمبر 1992خارجیا. ونذكر على سبیل المثال النزاع بین جورجیا و روسیا (صیف انتشارها داخلیا و

التي كللت بالفشل فلم یكون لهم من سبیل غیر  و ،اثر محاولة الابخاز الاستقلال عن جورجیا )1993
في البحر  استراتیجیةة بما أن المناطق التي یتواجد بها الابخاز ذات أهمی و ،طلب الانضمام إلى روسیا

ما اجبر جورجیا  ،مبررة سلوكها بحمایة الأقلیة الابخازیة ،فقد كان هذا دافعا قویا لروسیا للتدخل ،الأسود
  )1(على الانضمام إلى رابطة الدول المستقلة بقیادة موسكو بعد رفض ذلك في وقت سابق.

انه یرید التفاوض  یلتسنفیما یتعلق بأوكرانیا فقد كان هناك توتر في العلاقات مع روسیا حین أعلن     
هذه  و )2(هذا ما یبرز عدم قناعة روسیا بالحدود المتفق علیها مع أوكرانیا. و ،على الحدود من جدید

حیث  1994یلیة الغرب خصوصا في انتخابات جو  كان الانشقاق فیها واضحا بین الشرق و الأخیرة
الذي كان یعرف بأنه  و ،غربیا إقلیما 13على أغلبیة في  الموجود في السلطة لیونید كرافتشوكحصل 

الذي كان یتلقى دروسا في اللغة  لیونید كوشمامنافسه  قومي أوكراني یعمل مع القادة الروس، و
ما یخص فیأما  )3( إقلیما في الجانب الشرقي. 13مماثلة في  بأغلبیةالأوكرانیة أثناء الحملة الانتخابیة 

من ثم الغي  و ،على خیار الاستقلال عن أوكرانیا 1992القرم فقد صوت البرلمان القرمي في ماي 
انتخب القرمیون رئیسا رشح نفسه على أساس  1994في جانفي  و ،التصویت تحت ضغط أوكراني

إمكانیة انضمام القرم إلى روسیا هو انتخاب  أضعف لعل ما و .برنامج ینص على الوحدة مع روسیا
إلا أن هذا الانتخاب زاد من إمكانیة انفصال الجزء الغربي عن  ،الموالي لروسیا رئیسا لأوكرانیا كوشما

جنرالات أوكرانیا أو بالأحرى أوكرانیا  أحدأوكرانیا التي كانت تقترب من روسیا أكثر فأكثر، فكما عبر 
                                                             

ص ص  ،2ط ،2006 ، بیروت:دار المنھل اللبناني للطباعة والنشر،1995-1945النزاعات الإقلیمیة في نصف قرنعلي صبح،  )1(
260،216.  

  .55، ص 1مرجع سبق ذكره جمسعود الخوند،  )2(
  .271،270، ص صمرجع سبق ذكره، صدام الحضارات وإعادة تصنیع النظام الدولي صامویل ھنتجتون، )3(
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أوكرانیا الغربیة إلى  لتذهب ووف تعود في ظرف خمس أو عشر أو خمس عشرة سنة لروسیا س "الشرقیة
 هذا یفسر حسب نظریة الاحتیاجات الإنسانیة باستغلال الهویة من خلال عملیات التعبئة . و"الجحیم

هو ما نجح فیه  و ،رشح القومي الأوكراني لعب على وتر ضمان أصوات القومیینتالم أنحیث نجد 
نما لعب منافسه على الاتجاه الثقافي الثاني الذي یب ،الناخبین الغربیین أصواتعلى  لبالفعل حیث حص

  سكان الشرق. أصوات حصل على أغلبیة بالتالي ، ومع روسیا التحالفیمثل دعاة 

 أیضانجد  إذ ،كانت هناك العدید من المواضیع التي سببت التوتر بین روسیا و أوكرانیا غیر القرم
المشكلة لا  و ،الذي أرادت أوكرانیا أن یكون لها نصیب فیه و ،المسائل المتعلقة بأسطول البحر الأسود

إنما تتخطاها لتشمل المعدات الفنیة و التكنولوجیا المتقدمة المرتبطة  و ،تتوقف على القطع البحریة فحسب
هذه التجهیزات معقدة للغایة موجودة  و ،التنسیق في العملیات أجهزة الاتصال و و ،بشبكات الدفاع النووي

خر، فضلا عن آفي البر إذ لا یمكن فك ملكیتها أو توزیعها بشكل عشوائي كما لا یمكن نقلها إلى مكان 
لم تعده إلى روسیا إلا بعد أن حصلت على مساعدات هائلة  السلاح النووي الذي أرادت أن تحتفظ به، و

حتى بیعه لدول مثل  كانت تتخوف من تسریب طریقة تصنیعه ومن الولایات المتحدة الأمریكیة ،التي 
  )1(باكستان. إیران و العراق و

  الأزمة في أوكرانیاالمطلب الثالث: انفجار 

 الثورة البرتقالیة  

أحدثت الثورة البرتقالیة انقساما في أوكرانیا لا یزال یلقي بضلاله على الأوضاع السیاسیة في هذا البلد  
مع الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسیة بدأت الثورة البرتقالیة عندما تم الإعلان  و،  2004ففي نهایة عام 

صاحب  یوشینكوفیكتور الموالي لروسیا على منافسه زعیم المعارضة آنذاك  ،یانكوفیتشفیكتور  فوزعن 
لم  فیوشینكوحلفائها من دول الاتحاد الأوروبي.  التوجه الغربي المدعوم من الولایات المتحدة الأمریكیة و

في لعل ما أدى إلى نجاحه  ویانكوفیتش یعترف بالهزیمة بذریعة تزویر الانتخابات لصالح مرشح النظام 
الواقعة  ،في میدان الاستقلال بالعاصمة كییف الأخیر هو خروج الجماهیر الأوكرانیة لمساندته باعتصام

لكن یمكن لنا  الثورة البرتقالیة لم تكن متوقعة و و )2( في الجزء الغربي لأوكرانیا حاملة للأعلام البرتقالیة.

                                                             
  .246،247 ص د. ط، ص ،1997ـ1996، القاھرة، الجغرافیا السیاسیةمحمد حجازي محمد،  )1(
مجلة ، اوكرانیاالتجربة الانتخابیة والتحول الدیمقراطي في أوروبا الشرقیة: دراسة حالة یوغوسلافیا سابقا و حسین بھاز،  )2(

  .153، ص 2011، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، عدد خاص ، افریلدفاتر السیاسة والقانون
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حیث زادت توقعات الأوكرانیین في   لتید جاران نجد لها تفسیرا نظریا من خلال نظریة الحرمان النسبي 
لا اتقدم اقتصادي بعیدا عن الهیمنة الروسیة بالأخص بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفیتي  حیاة افضل و

ترشیح اوكرانیا لان  فرغم وجود علاقات ممیزة مع الغرب و ،خذة في التناقصآان امكانات تحقیق ذلك 
 و ،رفع مستویات المعیشة الاوروبي بما یسمح بتطویر الاقتصاد الاوكراني وتكون احدى دول الاتحاد 

ان ذلك لم یكن كافیا لتحقیق  الا ،رغم امكانیة الانضمام لحلف الشمال الاطلسي للحد من التهدید الروسي
المرشح المدعوم من قبل  یانكوفیتش لیس ادل على ذلك سوى فوز و ،الاستقلال عن التبعیة لروسیا

علیه  و ،الامكانات المتاحة لتحقیق ذلك بالتالي وجود تناقض بین التوقعات و و ،ا في الانتخاباتروسی
  . وث الثورة البرتقالیة في اوكرانیاحد

  یوشینكوالسیاسة الأوكرانیة في عهد  

الاتحاد الأوروبي بان أوكرانیا انتقلت إلى المعسكر  اعتقد الغرب بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة و
الموالیة  یوشینكوخصوصا في ضل سیاسات  ،)1(لشرق بزعامة روسیالالغربي بعد أن ضلت لعقود تابعة 

  ذلك یبرز من خلال: و العدائیة اتجاه روسیا للغرب و

 2005دیسمبر  1الأوكرانیة في ـ الاتجاه إلى التكامل مع الاتحاد الأوروبي حیث جاء في القمة الأوروبیة 
    )2(مفاوضات انضمام أوكرانیا إلى المنظمة العالمیة للتجارة.  أذلك من خلال بد و

بموجب معاهدة التعاون والصداقة بین  بالقرم الاستراتیجيـ التلویح بعدم التجدید لبقاء الأسطول الروسي 
م، حیث تتضمن بقاء الأسطول الروسي في الجزیرة إلى تاریخ 1997روسیا وأوكرانیا في ماي من سنة 

انه  یوشینكوحین قال الرئیس  2008أشارت حكومة أوكرانیا إلى ذلك صراحة سنة  و.  2017فیفري  29
  )3(بشبه جزیرة القرم. سیفاستوبوللى قاعدة لن یكون للأسطول الروسي وجود ع 2017بحلول ماي 

اغتنام الفرصة للتأكید على ضرورة یوشینكو  محاولة و ،ـ دعم أوكرانیا لجورجیا في نزاعها مع روسیا
  انضمام أوكرانیا إلى حلف الشمال الأطلسي، كإجراء وقائي یحمیها من التمدد الروسي.

                                                             
، یوم http://www.acrseg.org/5839 لروسیة في ضوء ازمة القرم"،موقع: ابراھیم منشاوي،" مستقبل العلاقات الأوروبیة )1(

01/06/2015.  
(2) Michael Emerson, THE PROSPECT OF DEEP FREE TRADE BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND 
UKRAINE, Brussels : Centre for European Policy Studies, 2006,p2. 
(3) Tatiana Buba, RUSSO-UKRAINIAN RELATIONS: SEVASTOPOL AND THE BLACK SEA FLEET, 
International Affairs Review, Vol. XIX, No. 1, Spring/Summer 2010,p1. http://www.iar-
gwu.org/sites/default/files/articlepdfs/Russo-Ukranian%20Relations.pdf  

http://www.acrseg.org/5839
http://www.iar-
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التوجه إلى رفع التعرفة  و ،ملیار دولار 2بلغت التي  ـ رفض تسدید مستحقات روسیا من الغاز و
الجمركیة على إمدادات الغاز الروسي الذي یمر من أوكرانیا باتجاه أوروبا، في حین أن روسیا كانت تدفع 
مستحقات أوكرانیا على مرور الغاز عبر أراضیها في الوقت المحدد، فضلا عن مساعدات الاتحاد 

  )1(ولي.قرض صندوق النقد الد الأوروبي و

في فترة ولایته في تحقیق النمو الاقتصادي لأوكرانیا عكس التوقعات والآمال التي وضعت  یوشینكوفشل 
و فقدت العملة الوطنیة الأوكرانیة الهریفنا أكثر من  %15في شخصه، حیث تراجع الناتج المحلي بنسبة 
عدد السكان الذین یعیشون تضاعف  من السكان و %20نصف قیمتها كما ارتفعت نسبة البطالة إلى 

ناهیك عن  )2( .بالإضافة إلى انتشار الفساد الذي تورط فیه العدید من أعضاء الحكومة تحت خط الفقر،
  )3(.2009ملیار دولار سنة  35إلى  2008ملیار دولار سنة  16زیادة المدیونیة الخارجیة من 

من نسبة  %5حیث حصل على اقل من  2010یخسر الانتخابات سنة  یوشینكو كل هذه العوامل جعلت 
الذي حدد أسباب التراجع  و نكوفیتشافیكتور یالأصوات، ضد المرشح المعروف بولائه لروسیا 

الاقتصادي في أوكرانیا واتخذها كذریعة من اجل التوجه نحو الشرق من جدید فالأزمة حسبه ناتجة عن 
 2012مورد لأوكرانیا، ارتفاع الدیون الخارجیة المفروض سدادها بحلول عام ارتفاع سعر الغاز الروسي ال

الانخفاض الملحوظ في حجم التبادل التجاري مع الشركاء الاستراتیجیین منهم روسیا و بعض بلدان  و
  )4(رابطة الدول المستقلة.

  یانكوفیتش  السیاسة الأوكرانیة في عهد  

توفیر السیولة المالیة اللازمة للنهوض بالاقتصاد الأوكراني فكان التوجه إلى الشرق  یانكوفیتشحاول 
  خیاره:

                                                             
(1) Jose M. Torres And others," Russian-Ukrainian Gas Conflict Case Study", Website : 
http://www.systemdynamics.org/conferences/2009/proceed/papers/P1240.pdf,01/06/2015,pp6_
8. 
 

  .338،ص مرجع سبق ذكرهحمود أمین، نظیر م )2(
  .155،ص مرجع سبق ذكرهحسین بھاز، ) 3(
  .339، ص مرجع سبق ذكرهنظیر محمود أمین، ) 4(

http://www.systemdynamics.org/conferences/2009/proceed/papers/P1240.pdf
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ملیون  100مقابل حصول أوكرانیا على  2048ـ تمدید تواجد الأسطول الروسي في القرم إلى حدود سنة 
  )1(دولار سنویا 

  ما جعل الشكوك تدور حول فساده.  ،عائلة الرئیس باعتبارها مركز الثقل المالي و السیاسي بالبلاد ـ بروز

في ما جعل الجماهیر تحتشد  ،2013نوفمبر 21في   )2(ـ تعلیق اتفاقیة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي
  ) 3(منددة بفساد النظام القائم. ا وبتوقیع اتفاقیة التبادل الحر مع أوروب یانكوفیتشمطالبة  میدان الاستقلال

ملیار دولار وتخفیضات  15نحو روسیا التي قدمت لأوكرانیا مساعدات لأوكرانیا بقیمة  نكوفیتشایـ توجه 
فضلا على تقدیم بدیل لاتفاقیة التجارة الحرة مع أوروبا یقضي بالدخول في إطار تبادل  ،في أسعار الغاز

  )4(حر مع بلدان رابطة الدول المستقلة و الدول الاوراسیة. 

 .انفجار الوضع في أوكرانیا وضم القرم إلى روسیا  

تواصلت المظاهرات في أوكرانیا و هذا جعل من البرلمان یصوت على قانون یحد من حق التظاهر في 
لتتواصل الاشتباكات بین رجال  ،قد قوبل هذا القانون بالرفض من قبل المعارضة ،  و2014جانفي  16

من  المحتجین ما أسفر عن سقوط قتلى من الطرفین، و في ضل هذه التطورات سارعت كل الأمن و
رغم عدم وجود نیة من قبل  )5(وكرانيالأبولندا وفرنسا إلى التوسط بین المعارضة والنظام الحاكم  ألمانیا و

فالمعارضة تشترط إطلاق المعتقلین السیاسیین  ،الأطراف على التفاوض من خلال وضع الشروط المسبقة
لتنتهي  ،بینما النظام یشترط إخلاء المیادین ،إعادة مسار الشراكة مع أوروبا و ،إجراء تعدیلات دستوریة و

و ضرورة إعادة النظر في الدستور للحد  ،المحادثات بقرار تشكیل حكومة انتقالیة وتنظیم انتخابات مسبقة
  )6(من صلاحیات الرئیس.

أعلن  و ،إلى مدینة خاركوف شرق البلاد نكوفیتشایالإعلان عن نتائجها فر  بعد انتهاء المشاورات و   
 ذلك بالفعل تم أن محاولة تنظیم انتخابات مسبقة هو محاولة انقلاب. و نیكولاي ازاروفرئیس الحكومة 

بالتالي قیام حكومة جدیدة  و ،كرئیس مؤقت الكسندر توتشینوفأعلن عن حیث  2014فیفري  23في 
                                                             

  . http://arabic.rt.com/news/671846- ،01/06/2015 :بدون كاتب، "أھمیة القرم الإستراتیجیة بالنسبة لروسیا"، موقع )1(
(2) J EAN-YVES C AMUS, Extrêmes droites mutante En Ukraine, les ultrass en Europe du nationalisme 
, LE MONDE diplomatique, N.720, Mars 2014,p 18. 
(3) Pascal De Gendt, Les racines et enjeux du conflit ukrainien, Bruxelles : Siréas asbl,2014,p4.  

  .4،ص 2014مارس  17، تقاریر مركز الجزیرة للدراسات، الأزمة الأوكرانیة تفجر الصراع على أوروبا من جدیدبشیر نافع،  )4(
(5) Pascal De Gendt,op.cit, p5 

  .339،340ص  ،صمرجع سبق ذكرهنظیر محمود أمین، ) 6(

http://arabic.rt.com/news/671846-
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(النازیون )1(سفوبودا تتشكل من الائتلاف الموالي لأوروبا والیمین المتطرف ارسیني یاتسینیوكبقیادة 
إلغاء اللغات الأخرى  و ،أول قرارات هذه الحكومة هو إعلان اللغة الأوكرانیة لغة رسمیة وحیدة و ،الجدد)

  )2(بما في ذلك الروسیة.

لم تحسب الحكومة الجدیدة حساب لرد فعل المواطنین المتحدثین بالروسیة خصوصا في المناطق الشرقیة 
دخلت مع الموالین  حیث أن هذه الأخیرة رفضت الاعتراف بالحكومة الجدیدة و قراراتها، و ،للبلاد

و هذا  .استولت القوات الروسیة على شبه جزیرة القرم 2014فیفري  28في  و .للحكومة في اشتباكات
  .)3(لقرار استخدام القوة العسكریة في أوكرانیا لغرض حمایة الأقلیة الروسیة بوتینحتى قبل استخراج 

ویمكن ان نفسر تحركات المواطنین في الجهة الشرقیة لأوكرانیا بنظریة الاحباط العدواني حیث ان قیام 
مهر تعبیرا اولا الى التج الغاء اللغة الروسیة ادى بهؤلاء الحكومة بقمع المواطنین المتحدثین بالروسیة و

الى بالتالي التوجه  عن الرفض لكن تعنت الحكومة ادى الى احباط المواطنین المتحدثین بالروسیة و
الدوائر  ان الكوادر السیاسیة و خصوصا و دولرالعنف للتعبیر عن انفسهم بحسب  السلوك التدمیري و

 سفوبوداتعمل بطریقة تجنبها انفجار الوضع حیث كانت متعصبة خصوصا الحزب الحاكم  الحكومیة لم
سیسیلیا كوك هوفمان حیث یرى  ،كما یمكن ان نطبق نظریة الاحتیاجات الانسانیة. او النازیون الجدد

معنیین الذي یحمل بقاء، ن تصرف المواطنین الناطقین باللغة الروسیة یدخل في اطار تحقیق حاجة الأب
الذي  ،هو المعنى الحرفي الاخرالمعنى  و ،المعنى الرمزي من خلال استهداف اللغة كأحد مكونات الهویة

ان الحكومة الاوكرانیة استخدمت القوة لمنع احتجاجات الناطقین  و خاصة  ،اطار حفظ الحیاة یدخل في
الحكومات الاوكرانیة المتعاقبة  نفإ لازاردحسب نظریة النزاع الاجتماعي المتأصل  باللغة الروسیة. و

راس المال المحلي  من خلال ترتیبها لتحالفات مع راس المال دولي ولعبت دورا كبیرا في تأجیج النزاع 
فنجد ان الحكومات  ،الطاعة فضلا عن وجود علاقات عمالة بموجبها یكفل امن الحكومات مقابل الولاء و

الموالیة للغرب كانت تحظى بدعم مالي من اوروبا والولایات المتحدة الامریكیة بینما الحكومات الموالیة 
تمثل مركز الثقل المالي و السیاسي  یانكوفیتشلروسیا تحظى بتمویل من روسیا حیث برز جلیا ان عائلة 

ومات لصالح الاطراف الدولیة بما یثیر غضب بالبلاد بما یوحي باتباع سیاسات مفككة من قبل الحك
  الجماهیر في اوكرانیا.

                                                             
(1) Pascal De Gendt,op.cit, p5 
(2) E MMANUEL D REYFUS , En Svoboda a déçu en appelant au calme, LE MONDE diplomatique, 
N.720, Mars 2014,p 19. 
(3) Pascal De Gendt,op.cit, p5 
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صوت برلمان جمهوریة القرم ذات الحكم الذاتي لصالح انضمام الجمهوریة إلى  2014مارس 6في  و
موعدا لإجراء استفتاء شعبي حول بقاء القرم في قوام أوكرانیا ، كمن نفس السنة مارس 16حدد  روسیا و

و ضم القرم الى  )1(على الانضمام لروسیا. %96.7أین تم التصویت بما نسبته  یاأو الانضمام لروس
روسیا یعد من قبیل السیاسات الواقعیة حیث ان النزاع على القرم یدخل في اطار اكتساب القوة لما للشبه 

كما ان ضمها كان بمثابة ضربة استباقیة قبل ان تستفرد اوكرانیا بشبه  جیوبولیتیكیةجزیرة القرم من اهمیة 
   تحوز علیها قبل روسیا. الجزیرة و

فرض عقوبات سیبأن الاتحاد الأوروبي  أنجیلا میركللوحت المستشارة الألمانیة  2014مارس 13في  و
 14روسیا حق الفیتو یوم  استخدمت في الیوم الموالي و ،اقتصادیة على موسكو في حال تصعید الوضع

أثناء تصویت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمریكي یدعو إلى عدم الاعتراف بنتائج  مارس
 )2(م.الاستفتاء في القر 

رحیل  إلى حیننزع السلاح  عن رفضهمالانفصالیون في شرق أوكرانیا  عبر 2014افریل 18خلال 
مجموعة الدول السبع الصناعیة الكبرى عن أعلنت  2014افریل  27 في ، والحكومة الأوكرانیة المؤقتة

  )3(عقوبات جدیدة ضد روسیا تشمل تجمید رؤوس أموال و رفض طلبات التأشیرات.

جون و نظیره الأمریكي  سیرغي لافروفوزیر الخارجیة الروسي التقى كل من  2014مارس  30خلال 
قام  2014افریل 15خلال  و التهم بالتدخل في النزاع الأوكراني. تبادل كل منهما وفي باریس  كیري

قلق أمریكي ـ أوروبي من  و لوغانیسك الجیش الأوكراني بحملة عسكریة لاستعادة مدینتي دونیتسك و
بحضور وزراء  انعقد مؤتمر جونیف 2014افریل  17في  تعبئة القوات الروسیة في الحدود مع أوكرانیا. و

اندري  و ،الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي كاترین اشتون )4(بالإضافة إلى ،روسیا خارجیة أمریكا و
   بدایة الحوار الأوكراني. یتفقون على نزع السلاح و و وزیر الشؤون الخارجیة الأوكرانيدیشتشیتسیا 

                                                             
(1)JEAN-ARNAULT DÉRENS , LAURENT GESLIN, Ukraine, d’une L’obsession antirusse oligarchie à 
l’autre, LE MONDE diplomatique, N.721, AVRIL 2014,p 5. 

، یوم http://arabic.rt.com/news موقع: بدون كاتب،" تسلسل الأحداث وتصعید الأزمة السیاسیة في أوكرانیا"، )2(
07/06/2015.  

(3) Pascal De Gendt,op.cit, p6 
(4) Loc. cit 

http://arabic.rt.com/news
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الموالي  بیترو بوریشینكوفوز  عنأسفرت  ، وتم إجراء الانتخابات في أوكرانیا 2014 ماي 25 لخلا
اعلن  2014جوان  20في  دونباس. وباستمرار القتال  ، هذا في ضلمن الأصوات % 56للغرب بنسبة 

  .عن وقف إطلاق النار برویشینكو الرئیس

فرنسا على  مجموعة الاتصال الثلاثیة المشكلة من روسیا ألمانیا ووافقت  2014جویلیة  2خلال  و
قامت روسیا  2014 أوت 6بحلول  و ،من قبل منظمة الأمن والتعاون الأوروبیة إطلاق النارمراقبة وقف 

حل البرلمان  2014اوت  25 خلال و ،بوتینبالرد على العقوبات الاقتصادیة الأوروبیة من قبل 
الوزراء رئیس ب بوتین  اتصل 2014سبتمبر 3خلال  بالتالي التوجه نحو انتخابات جدیدة، و الأوكراني و
التي قوبلت بالرفض فورا من الطرف الأوكراني الذي ینظر  و، یقترح علیه خطة لتسویة النزاع الأوكراني و

 )1(إلى روسیا كطرف في النزاع.

 16خلال  و ،ولوغانسك اتفاقیة وقف إطلاق النار وقع ممثلو جمهوریتي دونیتسك  2014سبتمبر 5في  و
 بینما كانت الاتحاد الأوروبي شراكة بین أوكرانیا و تعاون وال توقیع اتفاقیة تم السنة من نفس الشهر و

قوات  لتشكل في النهایة ،بصدد الاندماج لوغانیسك القوات المسلحة للجمهوریات الانفصالیة دونیسك و
هم ما ا توقیع الأطراف المتنازعة على اتفاقیة مینیسك وفقد تم  2014سبتمبر  19 اما فيروسیا الجدیدة. 

 منطقةإنشاء  التعاون الأوروبیة، و إرسال مراقبین من منظمة الأمن و جاء فیها وقف إطلاق النار و
  كیلو متر من دونباس. 30منزوعة السلاح على بعد 

بأكبر عدد من المقاعد  بوریشینكوتمت الانتخابات البرلمانیة والتي فاز بها  2014أكتوبر  26في  و
مین إیصال الغاز الروسي إلى أوكرانیا أتم توقیع اتفاقیة ت ،السنة أكتوبر من الشهر و 30في  البرلمانیة و

رئیس  الكسندر زخرشینكونوفمبر تم انتخاب  2في  و أوكرانیا. روسیا و برعایة الاتحاد الأوروبي و
 14خلال  رئیس جمهوریة لوغانسك واعتراف روسیا بالنتائج. ایغور بلوتینسكيجمهوریة دونیتسك و 

تم إصدار مرسوم رئاسي أوكراني ینص على إنهاء الخدمات العامة الأوكرانیة في الأراضي  2014نوفمبر 
طلب الانفصالیون الموالون لروسیا من الأمم المتحدة نشر قوات  2014نوفمبر  25في  الانفصالیة. و

 )2(حفظ السلام في دونباس.

                                                             
(1) Pascal De Gendt,op.cit, p7 
(2) Loc. cit 
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  أوكرانیا:المبحث الثاني: موقف الأطراف من الأزمة في 

من الطبیعي جدا فبالنسبة لروسیا و كان هناك العدید من ردود الفعل الدولیة اتجاه التطورات في أوكرانیا، 
في دولة ذات أهمیة جیوستراتیجیة  أن یكون لها رد فعل على أحداث إقلیمیة قریبة جدا من حدودها، و

مصالح حیویة في كل  ذات أبعاد عالمیة و تراتیجیةاسبینما الولایات المتحدة  دولة لها  كبیرة بالنسبة إلیها،
یسعى إلى  بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فهو قوة إقلیمیة فاعلة و مناطق العالم بما في ذلك أوكرانیا، و

في إطار سیاسة الجوار  ،الاستقرار في أوروبا خصوصا إرساء الأمن و المساهمة في حل النزاعات و
  اتجاه الجارة أوكرانیا.

 لب الأول: الموقف الروسي اتجاه التطورات في أوكرانیاالمط

 موقف روسیا من الثورات الملونة في أوروبا الشرقیة  

باعتبار  ،أوكرانیا خصوصا، و روسیا تندد بها منذ بدایة الثورات الملونة في أوروبا الشرقیة عموما و   
حیث عبر عن ذلك الرئیس  )1(أنها محاولات انقلابیة على النظم الحاكمة في المنطقة بحكم ولائها لروسیا.

بالقول " إن روسیا دولة تصون قیمها  2005في خطابه أمام البرلمان الروسي في سنة بوتین الروسي 
.لن یتحدد وضعنا في العالم الحدیث و طریقها الخاص للدیمقراطیة.. ،الخاصة و تحمیها و تلتزم بمیراثها

قوتنا...كما أن روسیا لن تتسامح مع أي محاولة لتغییر الحكم بالصورة التي حدثت  إلا بمقدار نجاحنا و
  .)2(أوكرانیا" في جمهوریات سوفیتیة أخرى مثل جورجیا و

حیث  ،جیوبولیتیكة ضیقةتعتبر روسیا هذه الثورات كجزء من السیاسات الرامیة إلى تطویقها في حدود  و
یبدو أن الولایات المتحدة الأمریكیة  تستكمل سیاساتها ضد الاتحاد السوفیتي السابق على الوریثة روسیا 

التقلیدیة التي تأخذ بعین الاعتبار أراء المنظر الجیوبولیتیكي  الاستراتیجیةمن خلال إتباع السیاسات 
حرمان روسیا من دور قیادي في العلاقات بغرض  ،عالمحول قلب العالم و جزیرة ال هالفورد ماكیندر

نشر النموذج  استراتیجیةالدولیة، فالثورات الملونة تعبر عن نوع جدید من سیاسات الاحتواء قائمة على 
التدخل العسكري كما حدث في  سواء باستعمال القوة الصلبة و ،الدیمقراطي الغربي على المستوى العالمي

من خلال تلوین ثوراتها عبر وسائل  ،القوة الناعمة كما هو الحال في أوروبا الشرقیة أو باستخدام ،العراق
                                                             

السیاسة الخارجیة الروسیة في السیاقین التاریخي اولیسیا تكاشیفا و كیث كیرن و كریستوفر اس تشیفیس و سكوت بوسطن،  )1(
  8، ص 2015، مؤسسة راندوالحالي، 

  .43،ص2007، أكتوبر 170،ع 42، ممجلة السیاسة الدولیة، التحولات الكبرى في السیاسة الخارجیة الروسیةمحمد السید سلیم،  )2(
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للمشاكل الاقتصادیة عبر الارتباط مع الغرب الذي  الأمثل اعتبار الدیمقراطیة الحل و ،الإعلام الدعایة و
التاریخیة التي شكلت هذه الرؤیة تستند إلى مجموعة من الحقائق  و )1(یستطیع أن یخرجها من أزماتها.

  من أهمها: ادراكات صناع القرار في روسیا و

نهایة الحرب الباردة، فرغم  بعدالغرب لروسیا خصوصا  إذلالعقب  أمریكاعلى  الروسي الحقد لعداء واـ 
أن الغرب لم یكن یرغب أن تقوى  إلاأن روسیا حاولت التقرب من الغرب للخروج من أزمتها الاقتصادیة 

إظهارها بمظهر التابع  على إهانة روسیا دولیا و أمریكاإنما أرادها دولة ضعیفة حیث عملت  و ،روسیا
عبر  المعروف بتوجهه الأوروبي ـ الأطلسي، و یلتسنهذا ما حرك مشاعر الإهانة حتى لدى  المطیع، و

   )2(روسیا لا توضع في غرفة الانتظار" إنعن ذلك بقوله مخاطبا الغرب " 

من معاهدة الدفاع المضاد للصواریخ  ،الأحادي الجانب من طرف الولایات المتحدة الأمریكیةـ الانسحاب 
عزمها على نشر أجزاء من الدرع الصاروخیة في شرق أوروبا رغم صداقة روسیا  و، 2001في عام 

   )3(بحلف الناتو. 

روسیا خصوصا في غزو العراق ـ تفرد الولایات الأمریكیة في اتخاذ القرارات الدولیة المهمة، و تهمیش 
دعمها في حربها ضد الإرهاب  رغم تعاون روسیا الوثیق مع الولایات المتحدة الأمریكیة و ،2003عام 

أین حصل حلف الناتو على قواعد عسكریة في وسط آسیا كما حدث في حالة  ،خصوصا في أفغانستان
 كلمة الرئیس التفرد الأمریكیة من خلال و یبدو الموقف الروسي الرافض لسیاسات الهیمنة أوزباكستان. و

" روسیا تبني علاقاتها وفق  حیث یقول خلال شرحه لمبادئ السیاسة الخارجیة الروسیة دیمتري مدفیدیف
یكون متعدد  أنالعالم فیجب  أماقواعد القانون الدولي التي تحدد العلاقات بین الشعوب المتحضرة...

نسمح به...لیس في وسعنا قبول  أنلا یمكننا  أمرالهیمنة  مقبول و، فعالم وحید القطب غیر الأقطاب
نافذا  أوكان بلدا خطیرا  حتى لو نظام عالمي تكون ناصیة اتخاذ جمیع القرارات فیه ملك ید بلد واحد، و

روسیا لا ترید عزل  إنیكون غیر مستقر و مهدد بالصراعات...س، فعالم كهذا الأمریكیةكالولایات المتحدة 
ان أولویتنا هي  و ...عدد من البلدان الأخرى اكبر أمریكا و ودیة مع أوروبا و ستقیم علاقات ها... ونفس

...كما هي حال بلدان أخرى، هناك أقالیم لروسیا فیها كرامتهم حیث ما كانوا حمایة أرواح مواطنینا و

                                                             
(1)

 J EAN R ADVANYI, Moscou entre jeux d’influence et démonstration de force, LE MONDE 
diplomatique, N.720, Mai 2014,p 6. 

  .41،42، ص ص مرجع سبق ذكرهمحمد السید سلیم،  )2(
  .42،ص المرجع نفسھ )3(
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سنولي اهتماما  ممیزة... وفي هذه الأقالیم بلدان نقاسمها علاقات تاریخیة  مصالح ذات امتیازات و
بالنسبة  أمافي تطبیق السیاسة الخارجیة  سأتبعها... هذه هي المبادئ التي  الأقالیمخالصا لعملنا في هذه 

 شركائنا في المجتمع الدولي. إنما یتوقف أیضا على أصدقائنا و و ،حسبففانه لا یتوقف علینا  للمستقبل
فیفري  10للأمن الدولي في میونیخ بتاریخ  34المؤتمر في  بوتین لیؤكد ذلك )1(الخیار متاح لهم" و

 إلى جانبجدیدة للقوة القطاب الأ كأحدبلاده  إلىرفض موسكو لسیاسة الهیمنة لیشیر حیث عبر  2007
   )2(الهند، الصین، جنوب أفریقیا). بلدان البریكس(روسیا، البرازیل،

في تطویقها من خلال مشروع الدرع الصاروخیة شرق  ـ تأكد روسیا من مساعي الولایات المتحدة الأمریكیة
، حیث اختبرت )3(أوروبا( بولندا و تشیكیا) بحجة الحمایة من هجمات الدول المارقة إیران وكوریا الشمالیة

بمشاركة أمریكا في استعمال الرادار الروسي  بوشلنظیره  بوتینروسیا أمریكا من خلال اقتراح الرئیس 
رد بوش  و ،و بالتالي لن تكون الولایات المتحدة بحاجة إلى بناء صواریخ اعتراضیة في بولندا ،بأذربیجان

بالتالي تأكید مساعیها  و ،تشیكیا جزء لا یتجزأ من المنظومة الصاروخیة بالرفض باعتبار أن بولندا و
بأوروبا الموقعة في وعلیه جمدت هذه الأخیرة عضویتها في معاهدة الأسلحة التقلیدیة  ،باستهداف روسیا

  )4(.1999عام 

  یوشینكوموقف روسیا من التقارب الغربي الأوكراني في ضل حكم:  

من خلال تدعیم حملات دعایة إعلامیة مستغلة  ،ـ عبرت روسیا عن قلقها من التقارب الأوكراني الأوروبي
أولها تشكیل  :الدعایة شكلیناتخذت هذه  و ،2006في ذلك الانتخابات البرلمانیة الأوكرانیة خلال سنة 

في حین یحمل الشكل  ،توظیف جانب الهویة صور ایجابیة عن روسیا باستغلال العلاقات التاریخیة و
الثاني تصورا لحلف الناتو باعتباره كتلة عسكریة عدوانیة ضد روسیا الصدیقة والحلیفة للشعب الأوكراني 

لویح برفع أسعار الموارد الطاقویة الروسیة بالأخص كما هددت روسیا الحكومة الأوكرانیة من خلال الت
وضع أوكرانیا أمام  الغاز الطبیعي، بالإضافة إلى التهدید بفرض نظام التأشیرة على الأوكرانیین، و

                                                             
)1(

، اكتوبر 356، مركز دراسات الوحدة العربیة، عمجلة المستقبل العربيالأمریكیة،مبدأ میدفیدیف والإستراتیجیة جورج فریدمان،  
  .123،124،ص ص2008

(2) J EAN R ADVANYI, , Moscou entre jeux d’influence et démonstration de force,  op.cit, p6 
بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و  ،تاریخ الظلم الأمریكي وبدایة زمن الأفول الإمبراطوريعلي سعید بشتاوي، )3(

 .268ص ، 1ط  ،2007النشر،
  .44، ص مرجع سبق ذكرهمحمد السید سلیم،) 4(
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نشاطها أو حلیف  التي استعادت قوتها و ،معضلة جیوسیاسیة قائمة على اختیار الحلیف التاریخي روسیا
  )1(نوایاه. أهدافه وغربي بعید غیر موثوق في 

و تجریدها من إقلیمي  ،ـ إرسال تهدید واضح عن عواقب التقرب من حلف الناتو عبر التدخل في جورجیا
بعد أن  ،كما اتهمت روسیا أوكرانیا بسرقة خطوط الغاز التي تمر على أراضیها ،اوستیا الجنوبیة ابخازیا و

  )2(د إلیها. اشتكت دول أوروبیة من نقص حجم الغاز الروسي المور 

  نكوفیتشایموقف روسیا من التطورات في أوكرانیا في ضل حكم:  

فالرئیس الجدید معروف بولائه  ،للسلطة إلى إعادة توجیه أوكرانیا نحو الشرق نكوفیتشایأدى وصول 
الموجودة على شبه جزیرة القرم  الاستراتیجیةتم تمدید بقاء الأسطول الروسي في الموانئ  و ،لروسیا

وحصلت أوكرانیا بموجب ذلك على تخفیض في أسعار الغاز و مقابل مادي عن كل سنة یقضیها 
  )3(الأسطول الروسي في الموانئ الأوكرانیة.

رفضها  عبرت روسیا عن ،للمفاوضات حول الشراكة مع الاتحاد الأوروبي نكوفیتشایـ عقب استكمال 
الدبلوماسیة فضلا عن إغرائه بمساعدات مالیة و تفعیل  من خلال ممارسة الضغوط الاقتصادیة و ،لذلك

اتفاقیة الاتحاد الاوراسي كبدیل عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و ما یقدمه ذلك للاقتصاد 
السلام بین  اء الامن وو رغم ان النظریة اللبرالیة تشیر الى دور التعاون الاقتصادي في ارس )4(الأوكراني.

الدول في اطار الاعتماد المتبادل الا اننا نرى العكس في  حالة اوكرانیا، فعلى الرغم من التعاون 
الاقتصادي بین حكومات كل من اوكرانیا و روسیا و الذي یمتد لسنوات سابقة منذ العهد السوفیتي، الا ان  

رغم  ،التكامل سیكون على حساب التكامل مع الغرب هذا هو سبب النزاع الداخلي في اوكرانیا لان هذا
عدم قدرة اوكرانیا على المنافسة ضمن التكتلات الغربیة بالمقارنة مع التكتلات في الشرق كرابطة الدول 

الاحادي من قبل اوكرانیا  السلوكفضلا  عن ان  ،او الاتحاد الاوراسي ،المستقلة عن الاتحاد السوفیتي
كل هذا لم یكن كافیا لمنع  و ،مع روسیا التعاونيبالمقارنة مع السلوك كلفة سیكون اكبر من حیث ال

                                                             
(1 )James Greene, Russian Responses to NATO and EU Enlargement and Outreach, briefing paper, 
The Means and Ends of Russian Influence Abroad Series, Russia and Eurasia Programme, June 2012,p 
16. 
(2) Jose M. Torres And others, op.cit, p6 

  ، موقع الكترونيمرجع سبق ذكرهاحمد محمد أبو زید،  )3( 
(4) Pascal De Gendt,op.cit, p4. 
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و  دون مراعات مصالح الاطراف المرتبطة بها نظرا للحتمیات التاریخیة احادي، اتخاذ سلوكاوكرانیا من 
   دون حساب التكالیف التي ستدفعها جراء هذا السلوك.

ظهور حكومة مؤقتة لإدارة  و ،الشارع و المعارضة الأوكرانیةـ بعد تنحي الرئیس الأوكراني نتیجة ضغط 
انها  وبأنها حكومة غیر شرعیة  الكسندر توتشینوفالمرحة الانتقالیة اعتبرت روسیا أن حكومة الرئیس 

    )1( و بالتالي رفض كل ما یصدر عنها. ،على الحكومة الشرعیة انقلبت

 اتجاه التطورات في أوكرانیا الأمریكیةموقف الولایات المتحدة : الثانيالمطلب 

 :موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من الثورات الملونة في أوروبا الشرقیة  

اتخذت الولایات المتحدة الأمریكیة موقف الداعم للحركات التحول الدیمقراطي في أوروبا الشرقیة سواء 
حیث استغلت هذه الأخیرة تحكمها في المنظمات  ،عبر الخطابات السیاسیة أو من خلال عوائد مادیة

أما فیما یتعلق بالثورة البرتقالیة في أوكرانیا فقد عبرت الولایات المتحدة نظم الحكم. الحكومیة لقلب 
على  اعتبرت الانتخابات مزورة و و ،الأمریكیة عن مساندتها للجماهیر الأوكرانیة في میدان الاستقلال

لمنظمات الدولیة امستدلا بتقاریر  )2(كولین باولمن خلال بیان وزیر خارجیتها ذلك لن تعترف بنتیجتها 
من  ،المعهد الدیمقراطي الأمریكي عن وجود انتهاكات لفرز الأصوات و ،التعاون مثل منظمة الأمن و

رؤساء المراكز  و الأمنمنع قوات  و ،مرتین في مركزین مختلفینلیانكوفیتش خلال تصویت المؤیدین 
فضلا عن رمي العشرات من البطاقات الانتخابیة المزورة لصالح  ،المؤیدین للمعارضة من التصویت

  )3(.یانكوفیتش

ـ هذا الدعم یدخل في إطار مبدأ نشر الدیمقراطیة، حیث ترسخ هذا المبدأ في السیاسة الخارجیة الأمریكیة 
وأصبح هدفا واضحا منذ نهایة الحرب العالمیة  ،منذ ظهور الدیمقراطیات ونهایة الحرب العالمیة الأولى

" تقودنا :في حفل تنصیبه للمرة الثانیة رئیسا بالقول جورج دابلیو بوشحیث یعبر عن ذلك  ،الثانیة
إن بقاء الحریة في بلادنا یعتمد بشكل متزاید على  الأحداث و یدفعنا الحدس السلیم إلى استنتاج واحد:

إن أفضل أمل لانتشار السلام في بلادنا هو انتشار الحریة في جمیع أنحاء نجاح الحریة في بلدان أخرى. 
                                                             

(1 )Pascal De Gendt,op.cit, p 5.  
، القاھرة:مركز سلسلة قضایا الاصلاح،خبرات التحول الدیمقراطي بین التغیر والطموح خبرات من أوروبا الشرقیةسامح فوزي،  )2(

  .51، ص 2007ماي  20ـ19، 18القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، ع 
، مركز الحضارة حولیة أمتي في العالم فشل النموذج الأمریكي في التغییر الثورات الملونة في اسیا الوسطى:عاطف السعداوي،  )3(

  .10، ص 2013فیفري  27للدراسات السیاسیة، 
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 الأرض ...إذ لا یصلح أن یكون أحدا سیدا و العالم...لان جمیع البشر یحملون صورة خالق السموات و
لا یستحق احد أن یكون عبدا... إن نشر هذه المبادئ المثلى التي بنیت علیها امتنا هو انجاز آبائنا 

رف...فلذلك تتمثل سیاسة الولایات المتحدة بالسعي إلى دعم نمو الحركات والمؤسسات الدیمقراطیة المش
  )1(بهدف نهائي یتمثل في القضاء على الطغیان في العالم". ،ثقافة في كل امة و

  یوشینكوالمواقف الأمریكیة السیاسة الأوكرانیة في عهد  

حیث  ،موقفها الایجابي من انضمام أوكرانیا إلى حلف الناتوـ عبرت الولایات المتحدة الأمریكیة عن 
بالعاصمة   2008افریل 4ـ2صوت الرئیس الأمریكي جورج بوش أثناء مشاركته في قمة الناتو ما بین 

كما حاول إقناع حلفائه الرافضین  ،بالموافقة على انضمام أوكرانیا إلى حلف الناتو ،الرومانیة بوخارست
، رغم معارضة موسكوقلل من تحول ذلك إلى صدام مع  في تجنب الصدام مع روسیا وللفكرة رغبة منهم 

حذر من عواقب اتخاذ قرار كهذا على امن  الذي حضر القمة و بوتینبشدة على لسان رئیسها  و ،الأخیرة
  )2(علاقة روسیا مع الغرب. و ،بلاده

خلال نزاعها مع روسیا حول أسعار الغاز ـ اتخذت الولایات المتحدة الأمریكیة موقف الداعم لأوكرانیا 
بالتالي قدرة أوكرانیا على التكیف  و ،حیث ساهم دعم الولایات المتحدة لأوكرانیا على الصمود أمام روسیا

  )3(دولار لكل ألف متر مكعب. 230دولارا إلى  50مع سعر الغاز الجدید الذي ارتفع من 

  نكوفیتشایموقف الولایات المتحدة الأمریكیة السیاسة الأوكرانیة في عهد  

 و 2010افریل  2في 2010/495أصدر المرسوم الرئاسي رقم  2010في انتخابات  یونكوفیتشبعد فوز 
لأوكراني" كما تم إلغاء "اللجنة االذي تم بموجبه إلغاء "المركز الوطني لشؤون التكامل الأوروبي الأطلسي 

شتركة بین الإدارات لشؤون إعداد أوكرانیا للانضمام إلى حلف الناتو "بموجب المرسوم رقم الم
و بالتالي إلغاء "النظام الوطني لتنسیق تعاون أوكرانیا مع حلف الناتو" ثم دعمت المراسیم  ،2010/496

                                                             
بیروت: جداول للنشر والترجمة  ، تر جمال عبد الرحیم،ھل الدیمقراطیة قابلة للتصدیر؟روبرت موزار،  زولتان، باراني، )1(

  .33،34ص ص  ،1ط ،2012والتوزیع، 
(2) Paul Gallis, The NATO Summit at Bucharest, 2008, CRS Report for Gongress, Order Code RS22847, 
Updated May 5, 2008,pp5,6. 
 

  .14، ص 1، ط2011، تر عمار قط، القاھرة: مكتبة مدبولي، امبراطور الغازناتالیا غریب،  )3(
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و الذي ینص على تجنب أوكرانیا لسیاسة الأحلاف  ،الخارجیة الرئاسیة بقانون مبادئ السیاسة الداخلیة و
  .)1(العسكریة

رغم هذه المواقف من الحكومة الأوكرانیة بقیت أمریكا مصرة على موقفها الرامي إلى ضم أوكرانیا إلى 
بالاعتماد على الحلیف الأوروبي عبر اتفاقیة  ،من خلال إیجاد طریقة غیر مباشرة لذلك ،حلف الناتو

كییف  سوف  بروكسل و": 5من المادة  3 حیث نص البند ،الاتحاد الأوروبي كرانیا والشراكة بین أو 
بما في ذلك الاتصالات  ،العسكریة بین الأطراف تستخدمان بصورة كاملة كل القنوات الدبلوماسیة و

من غیرها  و منظمة الأمن والتعاون الأوروبیة و ،و في إطار الأمم المتحدة ،المناسبة في بلدان ثالثة
  )2(."الساحات الدولیة

الشارع  عن السلطة بسبب ضغط المعارضة الراغبة في إقامة انتخابات مبكرة و نكوفیتشایـ عقب تنحي 
تم الإعلان عن حكومة انتقالیة اعتبرتها أمریكا حكومة تحظى  ،الأوكراني الراغب بالتوجه نحو الغرب

للشق السیاسي من معاهدة  ارسیني یاتسینیوكبالتالي إمضاء الرئیس الانتقالي  و ،الرسمیة بالشرعیة و
تم إرجاء الفصول المتبقیة من المعاهدة إلى حین القیام بانتخابات في  و ،الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

  . )3(الموالي للغرب بیترو بوریشینكوو التي أسفرت عن فوز  ،2014ماي 

  الأوروبي من التطورات في أوكرانیاالمطلب الثالث: الموقف 

 :الموقف الأوروبي من الثورات الملونة  

دائما ما عبر الاتحاد الأوروبي عن موقف مساند للثورات الملونة باعتباره قوة معیاریة و القطب الغربي 
في یبدو ذلك جلیا من خلال حرصه على انتخابات دیمقراطیة  و ،الثاني بعد الولایات المتحدة الأمریكیة

حیث  ،2004التعاون في أوروبا كأحد المراقبین الدولیین في انتخابات  منظمة الأمن و من خلال ،أوكرانیا
أنها لم ترقى إلى عدد من المعاییر الأوروبیة للانتخابات  و ،كانت تشیر إلى أن الانتخابات مزورة

جیرت عدد رئیس وفد المنظمة  وان هذه الانتخابات عادت بأوكرانیا إلى عصر الاستبداد  و ،الدیمقراطیة
تحیز وسائل الإعلام الحكومیة، تدخل أجهزة الدولة ": وجه القصور في العملیة الانتخابیةأاهرن هنریش 

                                                             
أوكرانیا، جورجیا، مولدا فیا: الطریق إلى الناتو عبر الاتحاد ، المركز الدولي لصحافة والبحث، روسیا سیقودنیا روسیا، )1(

  .22،23، ص ص30/09/2014الأوروبي،
  .23،ص المرجع نفسھ )2(
  .47، ص مرجع سبق ذكرهعماد قدورة،  )3(
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عجز اللجنة  و ،عرقلة السلطات الأوكرانیة لفعالیات الحملة الانتخابیة للمعارضة و ،یانكوفیتشلصالح 
عدم السماح  و ،الخاصة بسقوط أسماء عن القوائم الانتخابیةالانتخابیة المركزیة عن معالجة الشكاوي 

  )1(للناخبین في بعض مراكز التصویت بالإدلاء بأصواتهم.

  یوشینكوالموقف الأوروبي من السیاسة الأوكرانیة في عهد  

ـ فیما یخص انضمام أوكرانیا إلى حلف الناتو عبرت الدول الأوروبیة عن رفضها للمبادرة الأمریكیة  حیث 
هارالد أعلن الرئیس الأسبق للمجلس العسكري للناتو اعلى سلطة عسكریة في الحلف الجنرال الألماني 

یتوسع الحلف عندما "ینبغي أن  :2008افریل  2في  دویتشه فیلهفي مقابلة مع محطة إذاعة  كویات
أكد الجنرال صراحة انه لا یجب   یخدم ذلك مصالحه الخاصة كما أیضا مصالح الدول المنظمة إلیه" و

على حلف الناتو أن یستورد المشاكل الأمنیة مما أثار الشكوك بمدى استعداد الحلف لتحمل أعباء الدفاع 
ضد انضمام الدولتین لیحسم القرار بعدم دخول ألمانیا  بالتالي صوتت فرنسا و جورجیا و عن أوكرانیا و

  )2(الدولتین في المنظمة الأطلسیة.

 الولایات المتحدة الأمریكیةو أوكرانیا فقد دعمت الدول الأوروبیة  ـ أما بالنسبة لازمة الغاز بین روسیا و
طاقة الروسیة تعتمد على ال بالنسبة لأوروبا كونها مواقفها حاسمة خصوصا اوكرانیا ضد روسیا، و كانت

بررت روسیا ذلك  أوروبا من انخفاض حجم كمیات الغاز المتدفقة إلیها و اشتكتحیث  ،غاز من بترول و
تلفیق  بینما اتهمت أوكرانیا روسیا بتخفیض  كمیات الغاز و ،بسرقة أوكرانیا لغاز الترانزیت الأوروبي

حیث بدأت الدول الأوروبیة  ،حل الأزمة بالتالي لعبت الدول الأوروبیة دور الوسیط في التهمة إلیها و
أوكرانیا بالغاز وفق أسعار  نكذلك تم إعادة تموی ،باستقبال كمیة الغاز بحجمها العادي المتفق علیه

  )3(دون تخفیضات. السوق و

 نكوفیتشای الموقف الأوروبي من السیاسة الأوكرانیة في عهد  

في  ستمرار الاتمدیده لبقاء الأسطول الروسي بالقرم، لم یمنع أوروبا من  في الانتخابات و نكوفیتشایفوز 
رغم إلغاء الأخیرة لعدید من الاتفاقیات خصوصا في المجال العسكري  ،سیاسات التعاون مع أوكرانیا

فجأة قراره بإمضاء معاهدة الشراكة مع  نكوفیتشایإلى أن الغى  ،الاستراتیجي لتجنب النزاع مع روسیا
                                                             

  .47ص، مرجع سبق ذكره،عماد قدورة )1(
  .23ص، مرجع سبق ذكره،المركز الدولي لصحافة والبحث، روسیا سیقودنیا روسیا،) 2(

(3) Jose M. Torres And others, op.cit, pp7,8. 
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التوجه نحو البدیل الروسي، لتتحول شوارع كییف إلى ثورة غضب ضد قرار الرئیس بتحریض  ل وبروكس
لذلك عبر الاتحاد الأوروبي عن موقفه بالقلق من التطورات  من المعارضة بالأخص الیمین المتطرف. و

لذلك لعب دور الوسیط بین  ،أكد على ضرورة البحث عن حل سیاسي للازمة في أوكرانیا و ،في أوكرانیا
اعترف  ،عن السلطة، ومجيء حكومة انتقالیةنكوفیتش ایالمعارضة لیتنحى بعد ذلك  و نكوفیتشای

وقع معها على الأحكام السیاسیة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في  الاتحاد الأوروبي بشرعیتها و
 )1(.2014مارس  21

وهو بصدد استكمال  بیترو بوریشینكولمنتخبة الجدیدة برئاسة اعترف الاتحاد الأوروبي بالحكومة ا
المفاوضات مع أوكرانیا حول البنود المتبقیة من اتفاقیة الشراكة كما أكد موقفه الداعم للحل السیاسي 
السلمي للنزاع في أوكرانیا من خلال مشاركة الاتحاد الأوروبي في المفاوضات بین الانفصالیین في 

من ثم  ، و2014میلانو في اكتوبر ، و2014بجنیف في افریل  یةالحكومة الأوكرانیة بدا دونباس و
 )2(.2015و فیفري  2014مینیسك في أوت 

  تفجیر النزاع : دور الأطراف في تصعید الأزمة الأوكرانیة والرابعالمطلب 

  ـ تحدید الأهداف: 1

 :الأهداف الروسیة في أوكرانیا  

الحفاظ على أوكرانیا ضمن معسكرها، لذلك أكدت على أن الثورة البرتقالیة بضمان الأمن القومي الروسي  ـ
بالتالي ستكون لها مواقف  و )3(ما هي إلا عبارة عن محاولات قلب نظام الحكم إلى نظام معادي لروسیا

بالتوجه إلى  یوشینكوفمن الناحیة الجیوستراتیجیة بدأت حكومة  ،سلبیة على الأمن القومي الروسي
الذي سیطوق بذلك روسیا من كل محیطها الغربي عدا  ،حلف الناتو إلىمحاولة الانضمام  و ،الغرب

عبر ما  هتلر نابلیون وتستدل روسیا في تبریراتها بحملات غزو  و ،الجزء المتعلق بالحلیف بیلاروسیا
الأخیرة تحتل أكثر من  أوكرانیا و هي دول البلطیق، بیلاروسیا و تطلق علیه البوابة الغربیة نحو الشرق و

                                                             
(1)Brussels, EUROPEANCOMMISSION, UNION FOR FOREIGN AFFAIRS ANDSECURITY POLICY, 
Implementation of the European Neighbourhood Policy in Ukraine Progress in 2014 and 
recommendations for actions,25/03/2015,p 2. 
(2) Loc. cit 
 

  .43،صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سلیم،  )3(
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أوكرانیا تحمیها  نصف البوابة فالأمن القومي الروسي قائم على وجود دول عازلة على شاكلة بیلاروسیا و
   )1(من أي تحالف غربي ضدها.

العودة إلى  و ،في القرم بما یمنح روسیا دورا استراتیجیا في البحر الأسودـ تمدید بقاء الأسطول الروسي 
  إنهاء انفراد الولایات المتحدة الأمریكیة بصنع السیاسة الدولیة. و ،لعب دور الفاعل على الساحة الدولیة

 الأمن القوميهو حمایة  ـ حمایة الأقلیة الروسیة في أوكرانیا فروسیا أدرجتها كهدف یخدم الهدف الأول و
تناست وجود مظاهرات مناهضة  و ،خصوصا في ضل تركیز وسائل الإعلام الغربیة على الثورة البرتقالیة

من جهة أخرى توجه  هذا من جهة و)2(الجنوب الشرقي. لها لا تقل عنها من حیث الاتساع في الشرق و
  الحكومة الأوكرانیة نحو الغرب على حساب روسیا.

الاقتصادي فوجود حكومة معادیة لروسیا سیجعل هذه الأخیرة تطالب برفع ضرائب ـ تحقیق الاستقرار 
مما یشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الروسي كما حدث مع حكومة  ،مرور ترانزیت الغاز عبر أراضیها

التي عمدت إلى ما هو اخطر من خلال سرقة خطوط ترانزیت الغاز الأوروبي  ،الموالیة للغرب یوشینكو
  )3(بعد أن قطعت عنها روسیا إمدادات الغاز.

فرغم تمدید بقاء  ،من خلال تتبعنا للأهداف الروسیة في أوكرانیا نجد أن روسیا متمسكة بأقصى الأهداف
ى ضم شبه جزیرة القرم من خلال احتلالها إلا أنها سارعت فیما بعد إل 2047أسطولها بالقرم إلى سنة 

كما أنها تلقت  )4(.الاستراتیجیةهي بذلك توجه ضربة استباقیة في إطار حفظ مصالحها  و ،عسكریا
خصوصا من الأطراف  ،ضمانات من الناتو بموجب معاهدة الصداقة بینهما بعدم ضم أوكرانیا إلى الحلف

الدولتان انضمام أوكرانیا إلى الحلف بسبب إمكانیة  حدوث نزاع فرنسا حیث رفضت  الأوروبیة ألمانیا و
 یونكوفیتشبعد تولي  2010ثم فقد تم إلغاء استعدادات أوكرانیا بالانضمام إلى الناتو مند  )5( مع روسیا.

حیث تم المصادقة على  الأوكرانيكذلك دعم المراسیم بقرارات البرلمان  و ،للسلطة بموجب مراسیم رئاسیة
كان  و )6(الذي یقضي بعدم إتباع أوكرانیا لسیاسة الأحلاف العسكریة، ،الخارجیة قانون السیاسة الداخلیة و

                                                             
  .49،50، ص ص مرجع سبق ذكرهعماد قدورة، )1(
  .4ص، مرجع سبق ذكرهعاطف السعداوي، )2(

(3) Jose M. Torres And others, op.cit, pp7,8. 
  .334، صمرجع سبق ذكرهنظیر محمود امین،  )4(
مركز دراسة الوحدة العربیة،  ،مجلة المستقبل العربي ،الباردة أو واقع دولي مختلفعودة إلى الحرب  عزمي بشارة، )5(

  21،22،ص ص 2008،اكتوبر356ع
  .22،23،ص صمرجع سبق ذكرهالمركز الدولي لصحافة والبحث، روسیا سیقودنیا ،  روسیا، )6(
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 بإمكان روسیا التفاوض مع الحلیف الأوروبي لأمریكا أو حتى لعب دور الوسیط بین النظام الموالي لها و
تجاري  خصوصا عبر الطرف الألماني كشریك اقتصادي وأو استغلال الوساطة الأوروبیة،  ،معارضیه

في مجال الطاقة، لكنها في النهایة اختارت التدخل العسكري ما یثبت استعداد روسیا إلى الدخول في نزاع 
  )1(مسلح من اجل تحقیق الأهداف المرجوة.

  أهداف الولایات المتحدة الأمریكیة في أوكرانیا:

ریكیة في أوكرانیا بدافع تحقیق الأمن القومي الأمریكي من التهدیدات ـ تتحرك الولایات المتحدة الأم
بالتالي وجود منطقة أخرى  و الاستراتیجیةالروسیة خاصة في ضل تفوق هذه الأخیرة في مجال الصواریخ 

حصرها في مجال جیبولیتیكي ضیق مما یمنعها من  كذلك تطویق روسیا و عازلة بین روسیا أمریكا.
   بالتالي توسیع الجبهة الأمامیة للقوة البحریة ممیزات موقعها الاستراتیجي في قلب العالم والاستفادة من 

یمنحها أفضلیة في  بریطانیا) إلى حدود القوة البریة( روسیا) مما یعزز من قدرات الأولى و ( أمریكا و
  حسم النزاعات في مواجهة الثانیة. السیطرة على العالم و

السیاسي  إرساء الاستقرار الاقتصادي و تعزیز أمنه من خلال سیاسة الجوار و ي وـ دعم الحلیف الأوروب
الترابط مما یؤدي  تعزیز شبكة الاعتماد المتبادل و في دول الجوار الأوروبي عبر آلیة نشر الدیمقراطیة و

  الدولي. إلى إرساء السلم و الأمن على الصعید الإقلیمي و

للعدید من  التأثیر على مجرى التقارب الأوروبي الروسي و الناتوـ إنهاء تعاون روسیا مع حلف 
أولها یتمثل في منع روسیا من الانضمام إلى الناتو مستقبلا مما یجعل أمریكا المهیمن على  ،الاعتبارات

و بالتالي تمتعها بأغلب المكاسب التي تجنیها من وراء الحلف كما حدث في العراق على اعتبار  ،الحلف
ن تكون التابع في حال انضمامها إلى الحلف بسب قدرتها العسكریة و القتالیة بما یحد من روسیا ل

 شراكة سیاسیة التخوف من ثانیها ،المكاسب الأمریكیة إذ أنها لیست في مستوى الضعف الأوروبي
ثالثها یتعلق بینما  ،)2(روسیة بما یؤدي إلى قیام نظام إقلیمي أوروبي متحرر من الهیمنة الأمریكیة اوروبیة
من فراغ استراتیجي بما یؤثر على مصالح جماعات فاعلة في السیاسة  أمریكا حتى لا تعاني عدو بخلق

  بالأخص المركب الصناعي العسكري. ،الأمریكیة

                                                             
  .51،ص 2014، افریل 329، وزارة الإعلام اللبنانیة، عمجلة الوعيموقف روسیا من امریكا وروسیا،أسامة یعقوب،  )1(
الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة العلاقات الأوروبیة ـ الروسیة.. والعمق الاستراتیجي المتبادل، عبد الوھاب بن یخلف،  )2(

  .94،95،ص ص2014 ،جانفي11، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة بجامعة جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، ع والإنسانیة
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من خلال تتبعنا للأهداف الأمریكیة في أوكرانیا نجد أن: أمریكا متمسكة بأقصى الأهداف، فإصرارها    
على المبالغة في التهدیدات الروسیة لأمریكا غیر مبرر، فحتى في ضل تفوق الأولى في مجال الصواریخ 

ول المتمثل في أوروبا ، فأمریكا أصلا محصنة ضد القوة البریة من خلال خط الدفاع الأالاستراتیجیة
بعضها على الحدود الروسیة مثل استونیا و  و ،خط الدفاع الثاني المتمثل في أوروبا الشرقیة و ،الغربیة

بما یحد من انتشار قواتها في  1999لاتفیا هذا بالإضافة إلى توقیع روسیا لمعاهدة الأسلحة التقلیدیة سنة 
مواقف متصلبة اتجاه توسع الحلف أكثر خصوصا  دعیة وفضلا على أن روسیا قامت بعملیات ر  ،أوروبا

كما انه  )1(عن رفضه القاطع لانضمام جورجیا وأوكرانیا إلى الحلف. بوتینأین شدد  2008في بوخارست 
غالبا ما تعاونت روسیا مع أمریكا في مجالات أمنیة، من خلال الحرب على الإرهاب لدرجة تسهیل 

قواعد عسكریة في أسیا الوسطى (أوزباكستان) لضرب أفغانستان كما روسیا لعملیة حصول أمریكا على 
" من الاستراتیجیةبالضبط في مجال "الصواریخ  و ،عرضت روسیا على أمریكا تعاونا في مجال تفوقها

اجل تطویر منظومة دفاعیة اعتراضیة للصواریخ لولا الرفض الأمریكي. فضلا عن نشر درع صاروخي 
بولندا، حیث كانت روسیا قد اختبرت نوایا أمریكا من خلال اقتراح استغلال الرادار  بتشیكوسلوفاكیا و

كوریا  الروسي في أذربجان بما یلغي حاجة أمریكا إلى هذه الدروع الصاروخیة في مواجهة إیران و
ف من ثم فقد لجأت أمریكا إلى الطر  ، و)2(قوبل الاقتراح بالرفض مما یعني استهداف روسیا الشمالیة و

الأوروبي لتحقق أهدافها في أوكرانیا من خلال محاولة جر الأخیرة إلى إمضاء معاهدة الشراكة بینهما 
هنا یظهر ان أمریكا متمسكة بأقصى أهدافها بإصرارها  و ،التي تتضمن تعاونا في مجال الدفاع الأوروبي

  على ضم أوكرانیا.   

  ـ عدم إحراج الخصم:  2

م إحراج الخصم من خلال دوافعها الانتقامیة من الولایات المتحدة الأمریكیة لم تحترم روسیا مبدأ عد   
روسیا تحاول  بفعل الحقد الروسي المتراكم بناءا على معطیات تاریخیة. فمند انهیار الاتحاد السوفیتي و

یكیة في بعد بناء قوتها اتجهت روسیا إلى معارضة الولایات المتحدة الأمر  العودة إلى الساحة الدولیة  و
للأمن في میونیخ  43في المؤتمر  بوتینعدید القضایا الدولیة لدرجة استفزازیة لقوة عالمیة فخلال خطاب 

: " إننا نرفض سیاسة الكیل بمكیالین من بعض الدول التي تؤكد أعلن بوتین بالقول  2007فیفري  10
                                                             

(1) James Greene, Russian Responses to NATO and EUEnlargement and Outreach, The Means and 
Ends of Russian Influence Abroad Series, chathamhouse,N2, June 2012,pp 16,17. 

مركز  ،الدولیة مجلة السیاسة ،والشراكة الاستراتیجیةالعلاقات الروسیة الاورو أطلنطیة بین المصالح الوطنیة نورھان الشیخ،  )2(
  .50ـ48،ص 2007، اكتوبر 170الأھرام للدراسات الإستراتیجیة، ع
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في حین أنها تكسرها كلما یناسبها ذلك...  ،غیر قابلة للتغیر على أن قواعد القانون الدولي لدیها ثابتة و
لكن الیوم قد تغیر العالم ویجب  ،الولایات المتحدة الأمریكیة بعد الاتحاد السوفیتي أسست لهیمنة قوة واحدة

 الصین، (روسیا، إعادة التفاوض على القوانین الأمنیة فهناك أقطاب جدیدة للقوة خصوصا بلدان البریكس
استعراض روسیا لقدراتها العسكریة بالأخص في جورجیا عندما . )1(وب افریقیا)"جن الهند، البرازیل، و
أظهرت أن الغرب مغلوب على أمره في مواجهتها ما استفز أمریكا  اوستیا الجنوبیة و ضمت ابخازیا و

بالتالي ضرورة الرد على روسیا بما یحفظ صورتها كقوة مهیمنة  و ،المسیطر التي تظن أنها المهیمن و
 كان آخر الاستفزازات الروسیة لأمریكا یتمثل في ضم شبه جزیرة القرم و ى مستوى العلاقات الدولیة وعل

ربما الأكثر استفزازیة هو سیر روسیا بحسب فقهیة  من ثم القیام باستفتاء لضم الجزیرة بشكل قانوني و
ا بالانفصال. حیث أن كوسوفو التي اقتطعت بالقوة من صربیا لتصبح دولة مستقلة بعد استفتاء شعبه

لذلك نجد أنها لجأت إلى القوة قبل  ،اللعبة الصفریةعلى المنطق الروسي في إدارة النزاع الأوكراني قائم 
  العكس صحیح.  إنقاص من كرامته و التفاوض على اعتبار ان ما تكسبه هو خسارة للطرف الآخر و

منذ انهیار الاتحاد  مبدأ عدم إحراج الخصم حیث أنها عمدت و لم تحترم بالنسبة لأمریكا هي الأخرىاما 
التابع للغرب بما أدى إلى تحفظ القیادات الروسیة  إظهارها بصورة المنهزم و السوفیتي إلى إذلال روسیا و

  ذو التوجه الغربي حین صرح قائلا أن روسیا "لا توضع في غرفة الانتظار". بوریس یلتسنبما في ذلك 

بالأخص بعد  تهمیش ادوار الدول الأخرى فمنذ انهیار الاتحاد السوفیتي و یكا بالسلطة العالمیة وانفراد أمر 
نجد ان أمریكا تحاول تحقیق اكبر قدر من الهیمنة في إطار ما تسمیه  2001سبتمبر  11هجمات 

 قیق الاستقرار وبالتالي ضرورة استخدام القوة لتح و ،النظریة الواقعیة بالاستقرار المرتكز على الهیمنة
 الأمریكي السیناتوراتخذت في ذلك نهجا هجومیا، فحصدت بذلك كراهیة متراكمة عبر الزمن حیث یقول 

تتجبر تتحول إلى قوة غاشمة، تدفع أصحابها إلى الخطر في  عندما تطغى القوة و" :بأنه ولیام فولبرایت
هذا ما ینطبق  و)2(،"تتراكم مع مرور الزمنیحصدون بسبب ذلك كراهیة  التعاطي مع غیرهم في العالم، و

خصوصا  ،على روسیا حیث أن تهمیش أمریكا لدورها في السیاسة الدولیة أدى بالأخیرة بالعداء لأمریكا
في القضایا المتعلقة بمناطق نفوذها التقلیدي، ففي حین نجد روسیا قد وقعت على معاهدة القوى التقلیدیة 

من ثم استخدام القوة  و ،الإطار القانوني في التوسع إلى أوروبا الشرقیة فأمریكا رفضت ذلك لتستغل هذا

                                                             
(1) J EAN R ADVANYI, Moscou entre jeux d’influence et démonstration de force, op.cit,p7. 

، 2، القاھرة: دار الوافي للنشر،عسلسلة الوافي الثقافیة،  !! الإمبراطوریة الأمریكیة الإرھاب العولمي..وانھیارفرغلي ھارون،  )2(
  .153،ص2006
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و اقتطاع إقلیم كوسوفو منها قصرا رغم رفض الطرف  ،هو صربیا ضد حلیف تقلیدي لروسیا و
 34في مؤتمر الأمن الدولي  بوتینلعل ما یبرز أن روسیا بصدد استعادة كرامتها هو كلمة  و ،)1(الروسي
إلى روسیا في  بریجنسكيیشیر  للنظام الدولي. و أخرى أقطابوجود  إلى هالذي یشیر من خلال ،بألمانیا

أزمة السلطة العالمیة بان "روسیا لا تقبل أن تتعامل معها أمریكا على أنها دولیة عادیة  كتابه أمریكا و
هو  ،إحراج روسیایظهر إصرار أمیركا على  و )2(لكنها غیر قادرة على فرض نفسها كدولة غیر عادیة"

حیث أن الطرف  ،التقلیل من ردة الفعل الروسیة جورجیا و اقتراح تمدید حلف الناتو إلى أوكرانیا و
الفعل الروسي لن یكون  لكن أمریكا أصرت على أن ،الأوروبي رأى أن ذلك سیؤدي إلى صدام مع روسیا

فكان الرد الروسي  ،)3(ر على الردعدم قدرة الأخی استنادا عن تقدیر خاطئ لقوة الخصم و ذلك قویا و
 ثم اعتماد مبدأ التعامل بالمثل بعد فرض عقوبات على الولایات المتحدة الأمریكیة و ،الأول ضم القرم

   .حلفائها

روسیا ما هو عبارة إلا لتصورهما القائم على اللعبة الصفریة فما  یبرز لنا الفعل ورد الفعل من أمریكا و
حفظ ماء  للطرف الآخر في محاولة كل طرف لحفظ هیبته تجنبا لمأزق الجبان ویكسبه طرف هو خسارة 

  الوجه أمام الأطراف الدولیة الأخرى.

  الخیارات المرنة:  ـ التصعید التدریجي للردع و 3

خیارات  اتخذت روسیا منهجا تصاعدیا في استخدام القوة بأوكرانیا كما لجأت إلى منح الخصم بدائل و
قد تبدو أن هذه الاستراتیجیات موجهة إلى الحكومة  سلوك الانضمام إلى حلف الناتو، ونظیر تخلیه عن 

هي  الأوكرانیة لكنها في الحقیقة موجهة ضد أمریكا على اعتبار أوكرانیا میدان النزاع بین الخصمین و
  أمریكا : معارض للطرفین روسیا و منقسمة على ذاتها إلى مساند و

روسیا بحملات إعلامیة مكثفة ضد انضمام أوكرانیا إلى حلف الناتو خصوصا قامت  الحملات الدعائیة:
ارتكزت هذه الحملات على تصویر حلف الناتو كعدو لروسیا  و، 2006في الانتخابات البرلمانیة عام 

قد  و ،و اوكرانیا الترابط التاریخي بین روسیا الحلیف التقلیدي لأوكرانیا مستغلة في ذلك مشاعر الهویة و
                                                             

(1) OLIVIER ZAJEC, LAURENT GESLIN, U N PAYS CHARNIÈRE ENTRE L’EUROPE CENTRALE ET LA RUSSIE, 
LE MONDE diplomatique, N.721, AVRIL 2014,p 5. 

 11، مركز الجزیرة للدراسات الاستراتیجیة، مراجعات كتب ،استراتیجیة: أمریكا وأزمة السلطة العالمیة رؤیةولید عبد الحي،  )2(
  .4،5،ص ص 2013جویلیة 

(3)  Stephen Aris and others, Russian-Ukrainian Relations, russian analytical digest, Forschungsstelle 
Osteuropa, Bremen and Center for Security Studies, Zürich,N 75,16 March 2010,p 3. 
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زاد نشاط الإعلام الروسي في إطار سعي روسیا لاكتساب القوة الناعمة كونها ضلت تعاني من تفسیرات 
فرض سیاسة معینة مثل ما حدث  اعتبرت أن للإعلام قدرة على إخضاع الدول و و ،علام الغربيالإ

لذلك سعت   ،أوكرانیا إلى ركوب موجة الثورات الملونة بما قاد جورجیا و 2004و  2003خلال سنتي 
اللغویة بغیة  روسیا إلى التحكم في هذا النوع الجدید من القوة من خلال دعم تنظیم شبكاتها الثقافیة و

رئیس تحریر روسیا في  فیدور لوكیانوفحیث أشار إلى ذلك  ،الحصول على القوة الإعلامیة اللازمة
ة الناعمة" لان وجود هذه المادة الشؤون العالمیة إلى نقطة الضعف في البلاد بالقول " انه وقت القو 

  )1(سیجعل من روسیا نموذج تنمیة جذاب.

اعتمدت روسیا على الضغوط الاقتصادیة مستغلة تمویلها لأوكرانیا بالغاز والنفط  الضغوط الاقتصادیة:
بقطع  2007و  2006من خلال التهدید برفع سعر الغاز كما قامت في فترات متقطعة خلال عامي 

تواصل الضغط خصوصا بعد إعلان أوكرانیا عن مساندتها لجورجیا في حربها ضد  و ،أوكرانیاالغاز عن 
  )M1 .")2لجوء أوكرانیا إلى تورید جورجیا بنظام الدفاع الجوي "بوك روسیا و

لجأت موسكو إلى التهدید بفرض نظام التأشیرة على الأوكرانیین بما  الدبلوماسیة: الضغوط السیاسیة و
الانتماء الروسي لسكان  في أوكرانیا خصوصا في المناطق الشرقیة مستغلة الروابط التاریخیة وینذر بثورة 

  شرق أوكرانیا.

  خیارات مرنة للحكومة الأوكرانیة: منح بدائل و

ـ كان أول البدائل الممنوحة على الحكومة الأوكرانیة هو تخفیض سعر الغاز مقابل تمدید بقاء الأسطول 
هو ما استجابت  ملیون دولار لكل سنة یقضیها الأسطول بشبه الجزیرة، و 100عن  الروسي بالقرم فضلا

  )3(له الحكومة الأوكرانیة على الرغم من أن البعض یفسر ذلك بولاء الرئیس لروسیا.

ـ ثاني البدائل المقدمة من روسیا للطرف الأوكراني هو تعویضها عن معاهدة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
هذا ما سیكون  و 2015ركي مع دول الكومنولث في إطار الاتحاد الاوراسي المزمع تفعیلة في باتحاد جم

له آثار ایجابیة بالنسبة للطرف الأوكراني كون المنتجات الأوكرانیة قادرة على المنافسة في إطار الاتحاد 
مویل الغربي بالحصول كما حصلت أوكرانیا على بدیل الت ،الاوراسي أكثر منه في إطار الاتحاد الأوروبي

                                                             
(1) JEAN R ADVANYI, Moscou entre jeux d’influence et démonstration de force, op.cit,p6. 

  .22ص  ،مرجع سبق ذكرهالمركز الدولي للصحافة و البحث، روسیا سقودنیا،  )2(
  .334،ص مرجع سبق ذكرهنظیر محمود امین،  )3(
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ملیون دولار كتعویض عن التمویل الغربي الذي هو أصلا  15على مساعدات روسیة قدرت بحوالي 
إلا  ان على أوكرانیا دفع هذه الأموال لأصاحبها و مرتبط بصندوق النقد الدولي مما یعني بأنها دیون و

الأمریكیة بما لا  إلى الهیمنة الغربیة وبالتالي التحول من الهیمنة الروسیة  و ،ستقع في فخ المشروطیة
  یخدم مصالح أوكرانیا عموما بشقیها الغربي والشرقي. 

جود بدائل  لجأت روسیا الى القوة العسكریة كحل أخیر لكن هذا لا ینفي عدم و استخدام القوة العسكریة:
و لذلك فقد قامت  ،النظام القائم أخرى من ضمنها التفاوض كما فعل الطرف الأوروبي مع المعارضة و

ألف  90حشد  احكام القبضة علیها حیث تم الاستیلاء على شبه جزیرة القرم و روسیا بالتدخل العسكري و
 28و  26جندي روسي في الحدود الشرقیة لأوكرانیا بینما في جزیرة القرم تشیر الإحصائیات إلى ما بین 

في إحصائیات أخرى تشیر إلى  ود وألف جندي من أسطول البحر الأس 13ألف جندي بما في ذلك 
 )1(ألف جندي. 40و  29وجود ما بین 

لوغانیسك) من خلال  الدعم العسكري من قبل موسكو للانفصالیین في دونباس ( جمهوریتي: دونییسك و
الاف جدني روسي یعملون  9تزویدهم بالأسلحة و إرسال قوات مساندة تشیر الإحصائیات إلى وجود 

ما أدى بالأخیرة  )2(.التي أعلنت العصیان ضد الحكومة المركزیة في كییف المناطقفي  بطریقة متخفیة
إلى استنفاذ كامل قوتها الاقتصادیة في مواجهة التمرد المدعوم من روسیا دون أن تحقق النتائج المطلوبة 

ان اغلب الطرق التجاریة في أوكرانیا تمر عبر بحر أزوف  خصوصا و ،بل أدى ذلك إلى عزلها أكثر
  مواصلات السكك الحدیدة التي یوجد نصفها بالمناطق المتمردة.  مثل

من  شخصیة أوروبیة ممنوعة من دخول أراضیها و 89 ــ الحظر السیاسي: حیث أصدرت موسكو قائمة ب
رئیس مجلس الشیوخ  و،  ابیلتز أنا ماریا كور  ةالسویدی نائبة البرلمان الأوروبي نجد بین ما ضمته القائمة

  )3(.روبرت كوبیسكينائب وزیر الدفاع البولندي  و بوغدان بررسوفیزالبولندي 

اتخذت الولایات المتحدة الأمریكیة جملة من الاستراتیجیات بغیة ضم  الاستراتیجیات الأمریكیة في أوكرانیا:
هذا ما أدى  الخارجیة و التوجهات الأوكرانیة في السیاسة الداخلیة وأوكرانیا إلى حلف الناتو ما اثر على 

                                                             
(1) Igor Sutyagin, Russian Forces in Ukraine, Briefing Paper, Royal United Services Institute, March 
2015,p4. 
(2)  Loc. cit 

، http://www.aljazeera.net/news  بدون كاتب، "روسیا تصدر قائمة سوداء بالسیاسیین الاوروبین"،موقع:  )3(
  .08/06/2015یوم

http://www.aljazeera.net/news
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إلى نزاع روسي أمریكي من اجل ضمان ولاء حكام أوكرانیا مما زاد في تقسیم المجمع الأوكراني على 
  الروسیة).ب الناطقین بالتالي تصعید العنف بین الأطراف الداخلیة (القومیین و و ،أساس هویاتي

التطویق: ترتكز سیاسة الاحتواء على تطویق روسیا عند حدودها بما لا یسمح لها  و سیاسة الاحتواء
بالتالي السیطرة على العالم وذلك من خلال توسیع حلف الناتو إلى الحدود  بالسیطرة على اوراسیا و

إلى  الروسیة بما یمنعها من الاستفادة بممیزات موقعا الاستراتیجي حیث ضمت اغلب دول أوروبا الشرقیة
 )1(منها دول البلطیق.  معسكرها و

وفق المیثاق  1997بدأ التقارب الأمریكي الأوكراني منذ عام  معاهدات التعاون الدولي في مجال الأمن:
قد اعطیت بولندا دورا خاصا في ضم أوكرانیا إلى  مع حلف الناتو و لیونید كوتشماالموقع من الرئیس 

"التدریب العسكري بما في ذلك التمرینات في إطار الشراكة من اجل مما جاء في المیثاق  حلف الناتو و
  )2(دعم الناتو لكتیبة حفظ السلام البولندیة الأوكرانیة". السلام على أراضي أوكرانیا و

الدعایة: نجحت أمریكا وحلفائها عبر الدعایة في قلب معطیات الانتخابات الأوكرانیة سنة  الإعلام و
منظمة مدنیة  3000ظمات المجتمع المدني حیث تشیر الإحصائیات إلى تلقي من خلال  دعم من 2004

في الانتخابات الأوكرانیة، كما نجحت في تحویل  یوشینكوملیون دولار لنجاح  68في أوكرانیا ما یبلغ 
الرأي العام الدولي اتجاه الثورة البرتقالیة دون غیرها من الأحداث على الصعید المحلي الأوكراني بالأخص 

في مقدمتها  الیوم تقوم وسائل الإعلام الغربیة و ، و)3(الثورة المناهضة للثورة البرتقالیة في شرق أوكرانیا
زبیغینیو بالزعیم النازي هتلر حیث جاء على لسان  بوتین لام الأمریكیة بتشبیه الرئیس الروسيوسائل الإع
"خلیط كومیدي یجمع بین  بوتینمستشار الأمن الأمریكي السابق لصحیفة واشنطن بوست بان  بریجنسكي
عندما شبه ما  تشارلز لینفي نفس الصحیفة نشر مقال للصحفي  و "هتلرالأشد تهدیدا  وموسولیني 

لقول اهي  ، وبوتینبولندا بنفس حجة  تشیكوسلوفاكیا و للنمسا و رهتلیحدث في أوكرانیا بأحداث غزو 
   )4(بأن مواطنیه یتعرضون للقمع.

                                                             
الوسطى  (العلاقات الروسیة الإیرانیة وأثرھا على الخریطة الجیوسیاسیة في منطقة الخلیج العربي ومنطقة آسیة، فرید الشحف )1(

  .133 ص،1ط ،2005، دار الطلیعة الجدیدةدمشق: ،  والقفقاس)
  .20ص  ،مرجع سبق ذكرهالمركز الدولي للصحافة و البحث، روسیا سقودنیا،  )2(
   .4،5 ص ص ،1ط ،2005، 1، القاھرة: مكتبة الشروق الدولیة،طالفوضى الخلاقة...ام المدمرةمصطفى بكرى،  )3(
الشركة  ،مجلة العرب الدولیة، یعید إنتاج ھتلر؟ سیاسة الاستیلاء لھبین التحالف والإنصاف: فلادیمیر بوتین..احمد دیاب،  )4(

  .16،ص2014، جوان 1596السعودیة للأبحاث والتسویق، ع
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عمدت الولایات المتحدة إلى استغلال الأوضاع الاقتصادیة في أوكرانیا من اجل  الإغراءات الاقتصادیة:
كون قواعد الانضمام  ،إغرائها بالاندماج ضمن مؤسسات الاتحاد الأوروبيضمها إلى حلف الناتو عبر 

أوكرانیا لوحدها  السیاسیة و إلى الحلف تأخذ بعین الاعتبار مدى استقرار الدول من الناحیة الاقتصادیة و
 كیان لصالحمن وظائفها فان أوكرانیا ستتخلى عن جزء  اللبرالیة وتبعا للنظریة ،غیر قادرة على تحقیق هذا
قد تلقت أوكرانیا العدید من  و  ،یقوم بالوظیفة الاقتصادیة العاجزة عن تطویرها اكبر( الاتحاد الاوروبي)

حصلت على تقییم جید من قبله رغم تراجع  ملیون دولار و 16القروض من صندوق النقد الدولي بقیمة 
عملة الوطنیة الأوكرانیة الهریفنا و فقدت ال %15الاقتصاد الأوكراني حیث تراجع الناتج المحلي بنسبة 

 17.5من السكان، كما حصلت أوكرانیا على  %20أكثر من نصف قیمتها كما ارتفعت نسبة البطالة إلى 
لمواجهة العجز الاقتصادي خصوصا بعد توقیع معاهدة الشراكة مع الاتحاد  2014ملیون دولار في عام 

  )1(الأوروبي.

تعلیق عضویة روسیا في مجموعة الدول الثماني الصناعیة الكبرى السیاسي:  الضغط الاقتصادي و
مة التعاون مظ كما علق الحلیف الأوروبي لأمریكا عملیة انضمام روسیا إلى من ،لتصبح مجموعة السبع

ان فضلا عن عقوبات اقتصادیة أدت إلى تراجع الروبل في سعر الصرف، كما  ،التنمیة الأوروبیة و
خصوصا البترول  الدول المنتجة للبترول مما أدى إلى انخفاض سعر النفطدخلت على خط أمریكا  

بالتالي تراجع الاقتصاد الروسي  و )2(( التصدیع المائي)الصخري عبر عملیة التكسیر الهیدرولیكي
فیما یتعلق بالحظر السیاسي فقد تم حظر رجال  و  ،باعتبار الطاقة احد الموارد المهمة في الدخل القومي

فرض قیود على تأشیرات  و بعض الدول الأوروبیة  من السفر إلى أمریكا و بوتینالأعمال المقربین من 
  )3(تهدد السلم والاستقرار. المسئولین الأوكرانیین و الروس الذین تنال نشاطاتهم من العملیة الدیمقراطیة و

تبعة من أمریكا الأمریكیة في محاولتها لإخضاع روسیا هو اللجوء إلى تخفیض خر الاستراتیجیات المآ
  أسعار النفط عبر الدخول لدائرة الدول المنتجة بما أدى إلى تراجع السیولة المالیة للحكومة الروسیة .

  ـ إتاحة الوقت اللازم للخصم: 4

                                                             
  .155، ص مرجع سبق ذكرهحسین بھاز،  )1(
  .30، ص 2013، مارس 30، ع 8، م مجلة ناشیونال جیوغرافیك، ثورة نفطیة في امریكاادوین دوب،  )2(
  .8،ص 118،01/04/2014، عمجلة المدینة القرم إلى حضن الوطن...، عمار الغضبان، )3(
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انیا نجد أن روسیا لم تمنح الوقت الكافي قیاسا بالفواصل الزمنیة بین الاستراتیجیات الروسیة في أوكر     
التهدید  الفاصل بین استخدام القوة العسكریة وفللخصم حیث عجلت روسیا باستخدام القوة العسكریة 

 الكسندر توتشینوفاستلام  السلطة و عن نكوفیتشایإذ انه بعد تخلي  ،أیام 5لم یتعدى  خدامهاباست
عن  توتشینوفأعلنت الأقلیة الروسیة عن رفضها لقرارات  2014فیفري  23لإدارة أوكرانیا مؤقتا في 

خرج المحتجون إلى شوارع شرق أوكرانیا  و إلغاء اللغة الروسیة كلغة رسمیة ثانیة بعد اللغة الأوكرانیة
إلى أي عدوان من حكومة  مما أدى إلى تهدید روسیا باستخدام القوة في حال تعرض هؤلاء ،رفضا للقرار

من  و 2014فیفري  28من دون إعطاء بدائل تم احتلال  شبه جزیرة القرم في  أیام و 5كییف لكن بعد 
إنما  التي لم تعد تطالب برد الاعتبار للغة الروسیة و ، و هذه الاخیرةثم دعم الأقلیة الروسیة عسكریا

  )1(الانفصال عن أوكرانیا.ب

بالنظر إلى الاستراتیجیات الأمریكیة داخل أوكرانیا نجد أنها لم تمنح الوقت الكافي للخصم الروسي     
فبمجرد أن جاءت الحكومة الانتقالیة في أوكرانیا بقیادة  ،كما لم تمنحه بدائل أخرى غیر التدخل العسكري

یة كلغة رسمیة ثانیة بما استفز الأقلیة الیمن المتطرف المدعوم أمریكیا و أوروبیا قامت بإلغاء اللغة الروس
بالتالي لجوء الأخیرة إلى القمع بما حرك  الروسیة في الشرق التي قامت بالتمرد على الحكومة المركزیة و

الاف جندي یعملون بطریقة  9دعم الأقلیة الروسیة المطالبة بالانفصال بحوالي  روسیا اتجاه ضم القرم و
   )2(ونباس الانفصالیین.متخفیة بین صفوف مقاتلي الد

  ـ توسیع نطاق المشاورات:  5

التعاون الأوروبیة بدور  الأمریكي تم القبول بلعب منظمة الأمن و في إطار التزام الطرفین الروسي و
تم على  الوساطة في تقریب الآراء حول أوكرانیا بین الانفصالیین الروس الحكومة المركزیة في كییف و

فرنسا حیث قادت عملیات الوساطة في  ألمانیا و اتصال ثلاثیة تضم كل روسیا وضوء ذلك تشكیل لجنة 
اهم ما جاء  و ،توقیع الأطراف المتنازعة على اتفاقیة مینسك  2014سبتمبر  19تم في  مینیسك حیث

إنشاء منظمة منزوعة  التعاون الأوروبیة، و إرسال مراقبین من منظمة الأمن و فیها وقف إطلاق النار و
  )3(كیلو متر من دونباس. 30سلاح على بعد ال
  ـ إحكام القبضة السیاسیة على القرار:6

                                                             
(1) E MMANUEL D REYFUS ,op.cit,p19. 
(2) Igor Sutyagin,op.cit,p4. 
(3) Pascal De Gendt,op.cit, p7. 
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مقنعة في أوساط الروس لدرجة أن الكثیر منهم ذهبوا إلى حد  مؤثرة و شخصیة كاریزماتیة و بوتینیمتلك 
في  لان مؤسسة الرئاسة أو الكریملین ،وصفه بالقیصر الجدید أو السلطوي صاحب السلطات الواسعة

بممارسة سیاسة الحد  بوتینفي الوقت نفسه یقوم  ،روسیا الیوم تكاد تكون هي المؤسسة الفاعلة الوحیدة
من صلاحیات و مسؤولیات المؤسسات الاقتصادیة الدیمقراطیة الأخرى، خاصة الدوما أو البرلمان أو 

ل تنفذ حزبه في مؤسسات المجلس الفدرالي أو المجالس المحلیة التابعة للأقالیم والمقاطعات من خلا
سیطرته المطلقة على البیروقراطیة الضخمة التي تقوم على إدارة شؤون الدولة في السیاستین  موازیة و
  )1(العسكریة. المدنیة و

بدءا  بوتینحیث نجد أن الحروب الروسیة في عهد  العسكریة تأیید النخب السیاسیة و بوتینكسب  
للجنرالات على السلم  بالحرب الشیشانیة وصولا عند النزاع الأوكراني، دائما ما نتج عنها ترقیات دائمة

الدور السیاسي  تنامي والثروة الشخصیة،  القوات الخاصة، و قدمت التمویل اللازم للجیش و المهني، و
   )2(لرئیس.بما جعل الجمیع یكن الولاء ل لأجهزة السلطة الرئیسیة في المجتمع

بالنسبة للطرف الأوكراني المدعم من أمریكا، لم تحظى أي حكومة أوكرانیة من الحكومات المتعاقبة 
العسكري ضد روسیا، فأوكرانیا ضعیفة من حیث البنیة السیاسیة مما اثر على  بكامل الدعم السیاسي و

یرون مصلحة أوكرانیا في  الاستقرار السیاسي فإذا كانت الحكومة من أصحاب التوجه الغربي الذین
نجد أن المعارضة تكون في اتجاه متعاكس نحو التقارب مع روسیا لذلك لم  ،أوروبا التقارب مع أمریكا و

الغربي سواء على المستوى  تكن السیاسة الأوكرانیة توافقیة قائمة على الموازنة بین التوجهین الشرقي و
  )3(الداخلي أو المستوى الخارجي.

الموالي للغرب للسلطة في أوكرانیا جعله یتخذ نهجا معادیا لروسیا بدءا بالتلویح لعدم  كویوشینتولي  
 تزویدها بالسلاح و التجدید للأسطول الروسي في القرم، مرورا إلى دعم جورجیا في الحرب ضد روسیا و

بعد فشل  التفاوض بشان الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. و أخیر طلب الانضمام إلى حلف الناتو و
اتخذ هذا الأخیر نهجا مخالفا لسابقه حیث بدا في  نكوفیتشایفوز  و 2010في انتخابات  یوشینكو

من ثم إلغاء اتفاقیات  التقارب مع روسیا على حساب الغرب  حیث مدد بقاء الأسطول الروسي بالقرم و
                                                             

مجلة ، 2008ـ2000الخارجیة والأولویات الجیوبولیتیكة روسیة البوتینیة بین الأوتوقراطیة الداخلیةایمن طلال یوسف ،  )1(
  .77،ص358،2008، مركز دراسات الوحدة العربیة،عالمستقبل العربي

  .177ص  ،1ط ،2006بیروت: دار العربیة للعلوم ناشرون،  ، تر بسام شیحة،روسیا بوتینا، فوتسوفلیلیا شی )2(
  .3ـ1 ص ص مرجع سبق ذكره،القسم السیاسي،  مركز عمران للدراسات الاستراتیجي، )3(
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أخیرا إمضاء معاهدة  و ،التقارب مع الناتو وصولا إلى تعلیق مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
لم تكن تحظى بدعم مختلف النخب  هلان قرارات الاتحاد الجمركي مع روسیا في إطار الاتحاد الاوراسي و

السیاسیة خصوصا المعارضة بقیادة الیمین المتطرف سفوبودا الذي قاد حشد الجماهیر في الشوارع ضد 
بمجرد تولي المعارضة للحكومة الانتقالي  مما دفع هذا الأخیر إلى التنحي عن السلطة و نكوفیتشای

لغاء اللغة الروسیة  بدأت في تبني نهج التقارب مع الغرب بتوقیعه معاهدة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإ
   1في الجهة الشرقیة هذه المرة. لكن كلغة ثانیة في البلاد ما أدى إلى ثورة في الشارع الأوكراني

  ي والخارجي للقرارـ توسیع قاعدة الدعم الداخل 7

یؤكد على  السابقة، و السوفیتیةبدأ یستعید الرموز  تأیید الرأي العام مند تولیه الرئاسة حیث  بوتینكسب 
المبنیة  لغة القوة العظمىفهو في ذلك كان یستقطب تأیید قطاع واسع من الناس  و ،أن روسیا قوة عظمى

سببا في عدم استقرار العلاقات مع  كانت عاملا موحدا للروس و اثبات قوة روسیا على معارضة أمریكا و
حیث أن نظرة الرأي العام الروسي إلى أوكرانیا قائمة على تصورین  ،أمریكا بالأخص في النزاع الأوكراني

 ثانیها التصور الأمني و و ،أولها أن أوكرانیا امتداد طبیعي لروسیا بحكم العلاقات التاریخیة بین البلدین
غالبا ما تحرك مشاعر العداء الروسي  و )2(أمنها القومي ستراتیجي القائم على حمایة مصالح روسیا والا

 بوتینأشار  في مراحل سابقة ، وتزید من التفاف الشعب بالرئیس و ،القومیة الروسیة مشاعر اتجاه الغرب
 المسئولین إیفانوفأبلغ وزیر الخارجیة الروسي  و ،أمریكاإلى عدم اهتمامه بتطویر العلاقة مع 

حلقت مجموعة  أن روسیا غیر ملتزمة باتفاق سابق یقضي بالحد من تزوید إیران بالأسلحة، و الأمریكیین
هي عملیة لم  " وكیتي هوكفوق حاملة الطائرات الأمیركیة " 2000من الطائرات الروسیة في نوفمبر عام 

 بأننا ما نزال أقویاء و أمریكاكأن الجیش الروسي یبعث رسالة إلى  ردة، وتحدث منذ انتهاء الحرب البا
  )3(.یمكننا أن نسبب لكم المشاكل

سیاسیة كما لدیها تحالفات خارجیة في  بالنسبة للدعم الخارجي نجد أن روسیا لدیها قوة دبلوماسیة و
أما  )4(البرازیل، الهند، جنوب أفریقیا)مواجهة الهیمنة الأمریكیة خصوصا من قبل دول البریكس(الصین، 

                                                             
  4، صمرجع سبق ذكرهمصطفى صفوان جولاق،  )1(
  .49عماد قدورة، مرجع سبق ذكره،ص  )2(
  .http://www.aljazeera.net ،08/06/2014بدون كاتب، "روسیا بوتین"،موقع:  )3(
مركز الإمارات للدراسات والبحوث  ،أفاق المستقبل مجلة،مجموعة بریكس نموذجا للتغیرات الدولیةمحمد العسومي،  )4(

  .65،ص 2013، سبتمبر 19الاستراتیجیة 

http://www.aljazeera.net
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التجاریة مع مجموعة دول  فیما یخص النزاع في أوكرانیا فروسیا حصنت نفسها بالمعاملات الاقتصادیة و
هذا ما سنتطرق إلیه لاحقا في تحصین قرار النزاع ضد المؤثرات الداخلیة أما من حیث  البریكس و

النزاع فروسیا لم تعمد على تحصین القرارات الخارجیة من قبل الدعم السیاسي في قضیة  المشاورات و
 إنما اعتمدت على حق  النقض في هیئة الأمم المتحدة. حلفائها و

لم تعتمد السلطات الأوكرانیة على توسیع قاعدة دعم قرار النزاع داخلیا بقدر ما اعتمدت على الدعم 
ي منقسمة على نفسها بین مناطق شرقیة تدین بالولاء إنما ه الخارجي فأوكرانیا لیست كیان موحد داخلیا و

بالتالي قاعدة الدعم للحكومة في أوكرانیا لا یعدو  مناطق غربیة قومیة تدین بالولاء للغرب و و ،لروسیا
 أمریكا هو ثم إن تطورات النزاع على مناطق النفوذ بین روسیا و ،الغربي فقط المناهض لروسیا جزئها
بحیث أن كل طرف من الأطراف في الداخل یعمد إلى كسب تأیید  ،لي في أوكرانیانزاع داخال حرك الذي
الاتحاد الأوروبي من خلال  إلى أمریكا و أبالنسبة للاتجاه القومي الموالي للغرب نجد انه لجف )1(دولي

كما ساهمت وسائل الإعلام الغربیة  ،توقیع الشق السیاسي من معاهدة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
استمالة الرأي العام العالمي إلیها سواء خلال الثورة البرتغالیة أو أزمات  علىالأمریكیة خصوصا  عموما و

وصولا عند النزاع الحالي حیث یبدو ذلك جلیا من خلال التصویت على مشروع قانون رفض نتائج  ،الغاز
روسیا على مستوى هیئة الأمم المتحدة حیث حصلت أوكرانیا على استفتاء سكان القرم بالانضمام إلى 

 ، بالاضافة الىقانون غیر ملزم بعدم الاعتراف باستفتاء سكان شبه جزیرة القرم بالانضمام إلى روسیا
من بین  و الدعم المعنوي  للوقوف إلى جانب الأوكرانیین العقوبات الاقتصادیة و المساعدات المالیة، و

    .)2(إلى أوكرانیا لإظهار الدعمالأمریكي نائب الرئیس  جو بایدنیارة ز  المبادرات

  ـ تحصین قرار النزاع ضد المؤثرات الداخلیة:8

القائمة  الاستراتیجیةاحترمت روسیا هذا المبدأ في إدارتها للنزاع الأوكراني من خلال حساباتها     
العملة الروسیة  ي أدت إلى تراجع الاقتصاد والعقلانیة فرغم العقوبات الاقتصادیة للدول الغربیة الت

ن الدول الغربیة لن تتمادى أیرجع ذلك إلى إدراك صناع القرار في روسیا ب لا تزال صامدة و )3(فروسیا
                                                             

  المركز العربي للدراسات وأبحاث السیاسات، ،الأزمة الأوكرانیة أمریكیا: إعادة بعث الحرب الباردةأسامة أبو رشید، ) 1(
  .1، ص2014مارس 

، http://studies.alarabiya.net/reportsمعھد الدراسات العربیة،" اوكرانیا ھل تحشد روسیا لحرب عالمیة ثالثة؟"،موقع: )2(
08/06/2014.  

مركز الإمارات للدراسات والبحوث  ،المستقبلمجلة أفاق ،بوتین.. قیصر بلا امبراطوریة لیس مترددا كأوباما:محمد العسومي،  )3(
  .37،38،ص ص 2015، ماي 19ع  الاستراتیجیة،

http://studies.alarabiya.net/reports
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كثیرا في فرض العقوبات على روسیا بفعل ترابط الاقتصاد الروسي مع الدول الغربیة ذاتها في إطار 
كما أن العقوبات الاقتصادیة سلاح ذو  ،روسیا إلى منظمة التجارة العالمیةالاعتماد المتبادل منذ انضمام 

هناك من یرى ن تراجع سعر النفط  و حدین فهي تضر بكل الأطراف سواء روسیا أو الدول الغربیة.
ودفعها للتراجع في أوكرانیا فإننا نجد بان روسیا حسبت حسابها أیضا في هذا  سیؤدي إلى تأثر روسیا 

إمضاء اكبر عقد لتورید الغاز إلى الصین فضلا عن علاقات اقتصادیة وثیقة مع دول البریكس من خلال 
  كقوة موازیة لمجموعة السبعة الكبار.

لم یحترم الطرف الأوكراني المدعم أمریكیا هذا المبدأ في إدارة النزاع مع روسیا حیث انه لم یحسب     
ظهور حركات تمرد انفصالیة  و،ه خسارة شبه جزیرة القرم حساب معاداته لروسیا بطریقة عقلانیة مما كلف

فضلا انه لم یحسب تكالیف الدخول في حرب من خلال تقدیر موقف المتمردین المدعومین روسیا 
حیث أن هذه المیلیشیات استطاعت هزم الجیش النظامي الأوكراني كما أن إمكانات أوكرانیا  ،بالضعف

لیس عسكریا لان النهج العسكري أدى إلى  ا للحركات الانفصالیة والاقتصادیة كانت تتطلب حلا سیاسی
   )1(العجز الاقتصادي التام.

  تعزیز نظام الاتصالات:

أمریكا أو مع كییف من مع احترمت روسیا هذا المبدأ حیث حافظت على الحد الأدنى للاتصال سواء     
عبرت عن رفضها لانضمام أوكرانیا إلى  و، 2008خلال تواجد روسیا في قمة حلف الناتو برومانیا سنة 

الحلف، بینما خلال النزاع الأوكراني لم تكن روسیا على اتصال مع حكومة كییف إلا بعد تصاعد العنف 
إلى مواجهة عسكریة عبر تواجدها في مجموعة الاتصال الثلاثیة حیث عملت منظمة التعاون و الأمن 

في المفاوضات بین  اف المتنازعة من خلال لقاءات متعددةالأوروبیة على تقریب وجهات النظر بین الأطر 
بجنیف في افریل  ایةالحكومة الأوكرانیة المدعومة أمریكیا و أوروبیا بد و ،روسیا مینالانفصالیین المدعو 

  .)2(2015و فیفري  2014من ثم مینیسك في أوت  ، و2014میلانو في اكتوبر ، و2014

حكومة كییف لجأت إلى التصعید ضد  ان كا هذا المبدأ حیث نجدلم تحترم حكومة كیف وحلیفتها أمری
مباشرة  اتجهتحیث  ،التقارب الأوكراني الأوروبي المحتجین عن قرار إلغاء اللغة الروسیة في أوكرانیا و

                                                             
(1) Pascal De Gendt,op.cit, p6 
(2) Brussels, EUROPEANCOMMISSION, UNION FOR FOREIGN AFFAIRS ANDSECURITY POLICY,op.it,p2. 
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 و ،بالتالي تحول هذه المظاهرات إلى مطالب انفصالیة من خلال العنف المضاد و ،التصعید إلى القمع و
لم تجلس كییف أبدا إلى طاولة المفاوضات مع الانفصالیین الروس إلا بعد أن تم  فرض ذلك علیها وفق 

شبكة  تحكم هؤلاء في نصف شبكات المواصلات التجاریة خصوصا موانئ بحر أزوف واثر منطق القوة 
   )1(السكك الحدیدة.

  المبحث الثالث: انعكاسات سیاسات الأطراف في أوكرانیا

على   واستراتیجیات روسیا و الولایات المتحدة الأمریكیة في التأثیر  ،سنحاول معرفة انعكاسات سیاسات   
ما وفق استراتیجیاتهم  تحدید ، وبعضهم البعض هااتجالتأثیر على سلوكهم  و ،تصور الأطراف الداخلیة

  :نزاعیة من العملیة ال ةالمتاحة بغیة تحقیق الأهداف المرجو  الإمكانیاتتلاءم مع ی

  المطلب الأول: موقف الحكومة من القضیة الانفصالیة في شرق أوكرانیا

 للقضیة الانفصالیة في شرق أوكرانیا: الأوكرانیة تصور الحكومة  

تنظر الحكومة الأوكرانیة إلى النزاع في شرق أوكرانیا على انه تمرد یستهدف الاستقلال تقوده مجموعة    
من الخونة ضد المصالح الوطنیة الأوكرانیة خدمة لمصالح دولة أجنبیة، فاحتلال روسیا لشبه جزیرة القرم 

فقدت التي  حكومة الأوكرانیة كان عاملا محرجا لل ،و تصویت سكان هذه الجزیرة على الانضمام روسیا
قد تكون هي السبب الرئیس لدعم الولایات المتحدة  ،ربما و الجیوبولیتیكیةمنطقة نفوذ مهمة من الناحیة 

و ترسیم اللغة الأوكرانیة كلغة  ،بعد إلغاء قانون اللغات داخل أوكرانیا الأمریكیة للحكومة الأوكرانیة، و
 )2(م التوقیع على الشق السیاسي لمعاهدة الشراكة الأوكرانیة ـ الأوروبیةمن ث و رسمیة في أوكرانیا وحیدة و

إلى الشوارع بالخروج  عن ذلك قد عبرت و ،قرارات الحكومةثارت الجماهیر في دونباس احتجاجا على 
لان سیناریو القرم كان لا یزال في و كما یفعل القومیون كلما أرادوا الضغط على الحكومة الأوكرانیة، 

استخدام القوة ضد المحتجین مما حول مسار  ذاكرة الحكام الأوكرانیین فقد عملوا مباشرة على التصعید و
 بدأتالتي   تدخل روسیا المطالبة بالاستقلال طمعا في إلىاللغة الروسیة  بإلغاءالمظاهرات من التندید 

                                                             
(1) I GOR D ELANOË, L’Ukraine entre guerre et paix, LE MONDE diplomatique, N.720, Mars 2015,p 21. 
(2) Ben Smith, Daniel Harari, Ukraine, Crimea and Russia, RESEARCH PAPER,House Of Commons, 17 
March 2014,p1. 
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الحكومة مجموعة من القوات العسكریة لاستعادة  أرسلتعلیه  والأوكرانیة تحشد قواتها في الحدود 
  )1( المناطق الانفصالیة.

 :هدف الحكومة الأوكرانیة من النزاع في أوكرانیا  

استعادة السیطرة على الأقالیم  الى ـ تهدف الحكومة الأوكرانیة من وراء أهدافها في المنطقة الشرقیة
  بما یحقق الوحدة الترابیة. المتمردة

القوة  العنف و إلىباللجوء ـ منع روسیا من التمدد إلى هذه المنطقة كما فعلت في شبه جزیرة القرم، 
  العسكریة في شرق أوكرانیا.

نتقام من روسیا عبر الا . والأخرىالحزم في التعامل مع الانفصالیین الروس بما یردع الجماعات ـ  
  استعمال القوة ضد الانفصالیین الروس.

 الحكومة الأوكرانیة في جنوب شرق أوكرانیا: استراتیجیة  

تمرد الانفصالیین حیث كانت هناك  إیقافاعتمدت الحكومة الأوكرانیة على النهج العسكري في سبیل 
و قد حسمت القوات الأوكرانیة  ،ك بین الجیش الأوكراني و میلیشیات القوات المتمردةالعدید من المعار 

العدید من المناطق من ید المتمردین. لكن هذا لیس لوقت طویل حیث استعادت  العدید من المعارك و
تلقت هذه المیلیشیات دعما من الجیش الروسي سواء بحیث إمداد الانفصالیین بالسلاح أو حتى عبر 

آلاف جندي روسي  9مشاركة قوات روسیة في المعارك ،حیث تشیر العدید من التقاریر إلى وجود نحو 
وبالتالي انتقال النجاحات من الحكومة إلى   ، )2(ة في المناطق الانفصالیةیعملون بطریقة متخفی

  إعلانالسكك الحدیدة فقد تم  الطرق البحریة و أهمفي ضل سیطرت الانفصالیین على  المتمردین. و
  )3(.من قبل الغرب استخباراتیةمعلومات  إلىاستنادا بیترو بوریشینكو هدنة من قبل الرئیس الأوكراني 

  الحكومة الأوكرانیة: استراتیجیةالإمكانیات التي بنیت علیها 

                                                             
(1) Igor Sutyagin, Op.cit ,p4. 
(2),Ibid,p4. 
(3) Old Dominion University, "Model United Nations Society : Ending Conflict in Eastern Ukraine ", 
Websit : https://www.odu.edu/content/dam/odu/offices/mun/2014/un-day-ending-conflict-in-
eastern-ukraine.pdf,09/06/2015,p4. 

https://www.odu.edu/content/dam/odu/offices/mun/2014/un-day-ending-conflict-in-
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ریا بغرض انهاء تمرد المناطق الانفصالیة معتمدة على المقدرات القتالیة كانتهجت اوكرانیا نهجا عس
  المنظم كالاتي:لجیشجها 

كما تمتلك ایضا لواء  ،الف جندي اوكراني بالاضافة الى ملیون جندي احتیاطي 130تمتلك حوالي 
غواصة  هذا فضلا عن فرقاطة ومدرعة عسكریة  75دبابة و 40 ـبلواء مدفعیة مجهزة  میكانیكیة و
  مركبات دوریة للقوات الساحلیة. 10تكتیكیة و 

 لوغانسك و تطویر الجیش الأوكراني للمواجهة العسكریة مع جمهوریتي دونیتسك الى بوریشینكواتجه 
من المخطط رفع  ألفا، و 232ألفا إلى  130من  2014في عام  الجیش الشعبیتین، حیث رفع عدد

 )1( .ألف جندي. كما رفع میزانیة الجیش 250إلى  2015التعداد عام 

أدى إلى انهیار مما ولان القدرة العسكریة تتطلب سیولة مالیة فان حكومة كییف عملت على زیادة الإنفاق 
وكرانیا، و بالتالي الحاجة إلى الدعم الأمریكي و الأوروبي، أو مزید من قروض صندوق الاقتصادي في أ

 الجدول التالي یوضح القدرات العسكریة الاوكرانیة.  و )2( النقد الدولي.

  القدرات العسكریة الاوكرانیة: 04 رقم الجدول

  
Source :Ben Smith, Daniel Harari, Ukraine, Crimea and Russia, RESEARCH PAPER,House Of Commons, 17 March 
2014,p19.   

  
                                                             

، http://elraaed.com/ara/international انھیار اقتصاد أوكرانیا"موقع: ،"استمرار الأزمة وأمال. ص  1
09/06/2015.  

  .المرجع نفسھ )2(

http://elraaed.com/ara/international
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  موقف المعارضة من سیاسات الحكومة الأوكرانیة المطلب الثاني:

 :تصور الانفصالیین للنزاع مع الحكومة الأوكرانیة  

وقد ترسخت  ،ینظر الانفصالیون إلى تمردهم على الحكومة الأوكرانیة باعتباره نزاعا من اجل البقاء   
كامل الضوء الغرب زمن الثورة البرتقالیة أین سلط  أولها ،هذه الرؤیا عبر العدید من الفترات التاریخیة

بحكم مصالح الغرب هناك، بینما تم تجاهل مطالبهم غرب أوكرانیا على مطالب القومیین في  الإعلامي
فكانت روسیا الاتحادیة على القرب هم ئفكان علیهم البحث عن حلیف بما یضمن بقا ،)1(واحتجاجاتهم

 إلىمع وصول الموالین للغرب  حكم الامتداد الطبیعي للثقافة الروسیة، وبمساندتهم  منهم لدعمهم و
خوفهم  لیتأكد، الدین الروسیة في الشرق على هویتهم المبنیة على اللغة و الأقلیةتزاید خوف  السلطة

ة الیمین المتطرف الأوكراني( زفوبودا) للحكم، نتیجة الفراغ مباشرة بعد تولي الحكومة الانتقالیة بزعام
اعتماد  ، لتكون أول قراراته إلغاء اللغة الروسیة و)2(الموالي لروسیا نكوفیتشایالسیاسي الذي خلفه رحیل 

اللغة الأوكرانیة فقط  كلغة رسمیة فضلا عن اتباع سیاسة موالیة للغرب ، فكان هذا أول تهدید لبقائهم 
ما إن رفضت الحشود سیاسة القمع  المحتجون في شرق أوكرانیا(دونباس) للتندید بهذا القرار، وفخرج 

بالتالي  تصعید القمع، و  اتجهت السلطات في أوكرانیا إلى )3(تأكیدها على تحقیق مطالبها اتجاههم و
لتالي الدخول في الرد المسلح مع مطالب انفصالیة، و باو اتجهت الأقلیة الروسیة إلى خیار المقاومة 
لماذا امتنع الجیش عن مواجهة جماهیر الثورة البرتقالیة  الأقلیةمواجهة مع الجیش الأوكراني، ویبقا سؤال 

لیست  قضیة بقاء و أنهالتدلیل على  أوكرانیابینما قبل التدخل في شرق  زاماناالجنرال  من خلال رفض
 )4(مجرد قضیة انفصالیة فقط.

  الانفصالیةأهداف الحركة:  

البقاء  بما یحفظ وجودهم المعنوي حسب ما یعبر عنه  إلىمطالبها الروسیة من خلال  الأقلیةتهدف ـ 
، فعندما تحس الجماعات ان لغتهم الإنسانیةاحد المنظرین في نظریة الاحتیاجات  سیسیلیا كوك هوفمان

                                                             
  .4ص، مرجع سبق ذكرهعاطف السعداوي، )1(
، "مالذي یحدث في اوكرانیا"، موقع: بیتر میخایلنكو  )2(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=398549 09/06/2015، یوم.  
(3) E MMANUEL D REYFUS ,op.cit,p19. 
(4) Ben Smith, Daniel Harari, Op.cit,p19. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=398549
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فان ذلك یولد سلوكا عنیفا لدى  ثقافاتهم قریبة من الزوال بفعل استهدافهم من الجماعات الأخرى، و
  الطرف المهددة قیمه بما یجعله یرد بعنف.

  ـ تغییر سیاسات النظام الحاكم الموالیة للغرب على حساب الإرث التاریخي المشترك مع روسیا.

  ـ الانفصال عن أوكرانیا بما یمنحهم الحریة بالانضمام إلى روسیا كما حدث في القرم.

 فصالیة:الحركة الان استراتیجیة  

 و ،أوكرانیامن المواطنین في شرق  التأیید والحشد  ـ اعتمدت الحركة الانفصالیة على كسب الدعم و
سیاسة حكومة كییف باتجاه الشراكة  ، وةالروسی اللغةیظهر ذلك من خلال المظاهرات الرافضة لإلغاء 

  . الأوروبيمع الاتحاد 

 أبد الأوكرانيالجیش  أنتظهر جلیا من خلال سیر المعارك حیث  الدعم الروسي و القتال العسكري وـ 
صالح القوات  إلى سیر المعارك موازین القوى و لتتحولفي استرجاع المناطق من الحركات الانفصالیة، 

قد تمكن الانفصالیون من إطباق سیطرتهم على مختلف شبكات النقل  و الانفصالیة بعد الدعم الروسي، 
  )1(وقف إطلاق النار.الى اعلان  بوروشینكودفع حكومة ما  الاستراتیجیة

  المطلب الثالث: دور الحكومة و المعارضة الأوكرانیة في تصعید النزاع  

فریدیریك سنحاول أن نبرز دور الأطراف في تصعید العنف في النزاع الأوكراني من خلال نموذج    
  :لاسلغ

  ـ مرحلة التصلب:1

 و كلما وصل القومیون الأوكرانیون إلى السلطة یبدؤون بالتهجم على روسیا، الحكومة الأوكرانیة: نجد انه
 إلغاءهذا التصلب في المواقف من خلال  یظهرالناتو و  منمن خلال التقرب  ،یتخذون نهجا معادیا لها

لداخل الخلط بین ا و ،بما یؤكد على ثبات الموقف من روسیا اللغة الروسیة كلغة ثانیة بعد اللغة الأوكرانیة
   )2(ثقافیة. و أثنیةوالخارج لاعتبارات 

                                                             
1 JENS MALLING,De la Transnistrie au Donbass, LE MONDE diplomatique, N.720, Mars 
2015,p 22. 
(2) E MMANUEL D REYFUS ,op.cit,p19. 
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: تتخذ منهجا معادیا للحكومة كلما بدأت هذه الأخیرة في التوجه نحو الشراكة الأوروبیة الروسیة الأقلیة
  )1(فضلا عن رغبتها في فرض لغتها كأحد اللغات المعترف بها قانونیا.

اجزاء یحدد طبیعة العلاقة بین  الاجتماعي التفاعلفي النظریة الوظیفیة ان تالكوت بارسونز ویشیر 
حیث  ،المجتمع و ان اي اختلال في الوظائف الاجتماعیة سیؤدي الى تهدید استقرار النظام الاجتماعي

ان الموجهات الدافعیة للطرفین متناقضة و ان كل من الطرفین ینظر الى الاخر باعتباره تهدید، حیث 
فهم بإلغاء الهویة الروسیة بینما الاوكرانیون الروس یریدون الحفاظ یحاول القومیون الاوكرانیون فرض موق

  بالتالي ادى هذا التناقض الى تقویض البنیة الاجتماعیة التي قام فیها النزاع. و ،على هویتهم الثقافیة

  مرحلة الجدل والنقاش العمیق:ـ 2

ي شرق البلاد وان هناك أطراف فبالقضیة الانفصالیة  الأوكرانیةنددت الحكومة  الحكومة الأوكرانیة:
تدعیم مواقفها من خلال وكالات الأنباء العالمیة  إلىاتجهت كییف  خارجیة تدعمها مشیرة إلى روسیا، و

  )2(.خصوصا الغربیة بما یصور النزاع الداخلي على انه تمرد بقیادة أطراف خارجیة

من قبل قوات الشرطة إلا أنها بقیت الأقلیة الروسیة: الخروج إلى مظاهرات حاشدة رغم التعرض للقمع 
  )3( وتطالب باستفتاء للانضمام إلى روسیا كذلك الذي أقیم في القرم. ،صامدة

  ـ مرحلة الأفعال بدل الأقوال:3

حیث تعدت المضایقات إلى العنف الجسدي من  ،الحكومة الأوكرانیة: استخدام القوة في قمع المتظاهرین
 إلىاتجهت  و ،انفجارات في مناطق مختلفة من الجنوب الشرقي الأوكرانيحدوث  و ،خلال سقوط قتلى

هي قوات جیش تحت سلطة وزارة  و ،ألف ناشط 60 إلى نیغوالحشد حیث زادت من قوات الحرس 
 )4(الداخلیة.

                                                             
(1)E MMANUEL D REYFUS ,op.cit,p19. 

، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، مجلة أفاق المستقبل ،بوتین القوي في روسیا الضعیفةانطوان عبد المسیح،  (2)
  .109، ص 2015، جانفي /فیفري/مارس 25ع 

(3) Frank R. Pfetsch, CONFLICT BAROMETER 2014, Heidelberg :HIIK,2015,p42. 
(4)Ibid, ,p42. 



   المهدي الرحمان مجیب فارق و خالد بومنجل                    والأمریكیة الروسیة الأمنیة المقاربة بین أوكرانیا في النزاع إدارة
                                               

 2018اصدارات  _ألمانيا والاقتصادية. برلينالناشر :المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية  136

 

عبر الآلیات  القیام بأعمال عنف مضادة ضد القوات الأوكرانیة التي حاصرت الدونباس الأقلیة الروسیة:
كیل ما یعرف بجمهوریة شالإعلان عن تشكیل جمهوریات مستقلة عن أوكرانیا، ثم ت المدرعة والدبابات و

   )1(روسیا الجدیدة.

   التحالفات:ـ 4

الاتحاد  الحكومة الأوكرانیة: تحالفت القیادة السیاسیة في أوكرانیا مع الولایات المتحدة الأمریكیة و
إنما اعتمدت على دعمها دبلوماسیا من خلال حملات  و ،لم تستطع توریطها في النزاعالأوروبي، إلا أنها 

  القروض. المقاطعة الاقتصادیة والسیاسیة وكذلك مالیا عبر المساعدات و

 الأقلیة الروسیة: تحالفت الحركة الانفصالیة مع روسیا، حیث عمدت هذه الأخیرة إلى تقدیم دعم مالي و
جندي یعملون بطریقة  آلاف 9قوات الروسیة في النزاع داخل أوكرانیا بإرسالها لوجیستي كما تورطت ال

 )2( متخفیة.

  إلحاق الأذى: و الإهانةـ 5

دائما ما تشیر الحكومة الأوكرانیة بأصابع الاتهام إلى روسیا، حیث یتحدث  الحكومة الأوكرانیة:
إنها  و بوتینحلفائهم عن القیادة الروسیة بأنها تشبه القیادة النازیة بالأخص شخص الرئیس  الأوكرانیون و

ما تخطط له أعظم من خلال دعم  قد ضمت القرم على أسلوب ضم النازیین لبولندا وتشیكوسلوفاكیا و
للنزاع كما تم رفض كل محاولات ومساعي الدولة الروسیة  )3(الحركات الانفصالیة في شرق البلاد.

  بینما تشیر الى الناطقین بالروسیة بالخونة.)4(.للتصور القائم على ان روسیا طرف مباشر في النزاع

خصوصا في ضل  ،الفسیولوجيخطر یهدد وجودها  بأنهاتشیر إلى الحكومة الأوكرانیة الأقلیة الروسیة: 
رات تحشد في الساحات هتستخدم القوات قبلا لما كانت المظا أندون  ضدهماستخدام القوة العسكریة 

  )5( .عن توجهات الحكومة فتم قمعهمبینما أنهم عبروا عن مشاعر السوء فقط  ،لصالح التوجه الغربي

  التهدیدات المضادة: ـ ظهور التهدیدات و6

                                                             
(1) Frank R. Pfetsch, op.cit, p 42 
(2  ) Old Dominion University, op.cit,p4. 

  .16، صمرجع سبق ذكرهاحمد دیاب،  )3(
(4) Pascal De Gendt,op.cit, p7 
(5) Ben Smith, Daniel Harari, Op.cit,p19. 
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الناطقین بالروسیة من خلال  وجهت السلطات الأوكرانیة إنذارا إلى سكان دونباسالحكومة الأوكرانیة: 
هناك من اجل  إلى ارسیني یاتسینیوك الأوكرانيثم انتقل الرئیس  ارسین افاكوف وزیر الداخلیة تهدید

ببعض العملیات التي تستهدف  الأوكرانیةسرعان ما قامت السلطات  و ،منحهم مزید من الحكم الذاتي
   )1(. مما أدى إلى سقوط قتلى تشتیتهم تخویف المتظاهرین و

فعل القوات الأوكرانیة للقیام برد فعل اتجاه  انتظار والتموقع  الأقلیة الروسیة: عمدت الأقلیة الروسیة على
الاستمرار  وزیر فكان باحتلال المباني الحكومیة في دونباس والأما فیما یخص رد الفعل اتجاه  ،أفعالها

  .الأوكرانیةالقیام بأعمال انتقامیة من القوات  في المظاهرات و

 ـ الضربات التخریبیة المحدودة: 7

المحدودة من خلال تموقع الجیش الأوكراني في بدا استعمال الضربات التخریبیة الحكومة الأوكرانیة: 
استدعاء القوات الاحتیاطیة من خلال  و ،مراكز القتال بهدف استعادة النظام في المناطق المتمردة

  )2(رشاشات . و استعمال الأسلحة الخفیفة مدرعات

الدخول في اشتباكات مع القوات الأوكرانیة التي تحاول  السیطرة على مناطق النفوذ و الأقلیة الروسیة:
  )3( استعادة الأراضي المنفصلة.

  ـ تشتیت الخصم :8

 إلىالقضاء على الحركات الانفصالیة فقد تم اللجوء  من اجل تشتیت الخصم والحكومة الأوكرانیة: 
المدفعیة الثقیلة ضد الانفصالیین في دونباس فضلا عن تعزیز قدرات الجیش القتالیة من حیث رفع عدد 

  )4( زیادة تمویلها. القوات العاملة و

اتجهت للرد بقوة على  لجأت الأقلیة الروسیة إلى تسلیح نفسها عبر الحلیف الروسي و :الروسیة الأقلیة
 بها من طرق نقل و الاستراتیجیةالجیش الأوكراني حیث أحكمت سیطرتها على دونباس واهم المناطق 

 )5( .العدوللجیش روسیا الجدیدة الموحد في جبهات القتال مع  العسكريتدعیم التواجد  و مواصلات

                                                             
(1) Frank R. Pfetsch, op.cit, Heidelberg :HIIK,2015,p42. 
(2) Loc. cit 
(3) Igor Sutyagin, Op.cit ,p4. 

  .مرجع سبق ذكره، أمال. ص )4(
(5) JENS MALLING,op.cit,p 22. 
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  ـ معا نحو الهاویة: 9

المتمردین  استخدام كل القوة الممكنة لأجل إخضاع و ،القوات الحكومة الأوكرانیة: اعتمدت على رفع عدد
لا  الحكومة بصدد الانهیار اقتصادیا و أنحیث نجد  ،الاقتصادي لو على حساب استقرارها المالي و و

  دونباس. علىالحرب  فيتزال تستعمل كل الموارد 

على  سیطرت أنها وتضع نفسها في موقع المدافع خاصة  عقلانیة و إدارتهانت االأقلیة الروسیة: ك
لما في ذلك من خطر على قدراتها الأمام  إلى، ولم تكن تتقدم الاستراتیجیةمختلف طرق المواصلات 

   )1(.الأوكرانيالقتالیة المحدودة مقارنة بالجیش 

و التحول في درجة التركیز على  ،إذا ما تمعنا في النزاع الأوكراني  نجد انه نزاع معقد لتعدد أطرافه   
 أوكرانیا و، فقد بدأ النزاع منذ نهایة الحرب الباردة بین روسیا أطراف دون أخرى في كل مرحلة نزاعیة

النزاعات حسمت كلها لصالح روسیا   هذه ، وقطع الأسطول البحري السوفیتي حول الترسانة النوویة و
في ید روسیا، كما أن النزاع حول القطع البحریة حسمه  من خلال رغبة الغرب في حصر الحقیبة الروسیة

أما عن التواجد العسكري الروسي في شبه جزیرة القرم فقد  ،كومنولث الدول المستقلة لصالح روسیا أیضا
من خلال الطرق الدیمقراطیة فأوكرانیا دولة صدع بین حسمته القوة الدیموغرافیة ذات الانتماء الروسي 

  الأعراف الغربیة.  لعادات واثقافة أوكرانیة غربا ذات  سیة شرقا، وثقافتین: ثقافة رو 

 و الأمریكیةالجیوستراتیجیة لطرفین هما الولایات المتحدة  الأهداففت في خدمة ظو  الانتماءاتهذه  و
روسي حول المجال  أمریكيبالتالي نزاع  و ،الاستراتیجیةالتنازع حول مناطق النفوذ  إطارفي  روسیا،

 حلف الناتو و إلىالغربیة من خلال ضمها  الأطر إلى أوكرانیاتحاول استقطاب  فأمریكا ،الأوكراني
على هذا فقد ضمت روسیا القرم كضربة  ، وتحت مجال نفوذها إبقائهاروسیا تحاول  و ،الأوروبيالاتحاد 
ل ضمها عسكریا ومن أوكرانیا مستغلة في ذلك فقهیة قانون كوسوفو من خلاتحفظ مصالحها في  استباقیة

  على ذلك من خلال الشرعیة القانونیة عبر استفتاء لسكان القرم. التأكیدثم 

إن هذا الاستفتاء كان عاملا محفزا على انفجار النزاع الداخلي الأوكراني من خلال مجموعة أحداث 
قانون  إلغاءلال مترابطة أهمها استهداف الأقلیة الروسیة من قبل الحكومة الأوكرانیة من خ متسلسلة و

الذي كانت فیه اللغة الروسیة لغة ثانیة للبلاد فخرج المتظاهرون ذوي الانتماء الروسي للتعبیر  ،اللغات
                                                             

(1) JENS MALLING,op.cit,p 22 
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 عنف ضدهم  و إلىقمعیة تطورت  بأعمالتقوم  الأوكرانیةما جعل الحكومة  ،عن رفضهم لهذا القانون
على المستوى الداخلي فقد  للأطراف الضعیفة للإمكانیات انظر  في نزاع داخلي. و أوكرانیابالتالي دخول 
هي روسیا و من معها من حلفاء على المستوى  خارجیة بغرض حسم النزاع و أطراف إلىلجأ الطرفان  
  .التي تدین بالولاء للغرب حلفائها بالنسبة للحكومة الأوكرانیة أمریكا و الروسیة و للأقلیةالدولي بالنسبة 

ذلك  في مجال نفوذ الاتحاد السوفیتي السابق، منذ واقعة كوسوفو و لأمناتمتلك روسیا حق إحلال    
الناتو حیث تم إسناد مهمة تحقیق  وفق اتفاق التعاون مع حلف  الناتو، و الذي یحدد العلاقة بین روسیا و

 الاستقرار في عدید من دول الاتحاد السوفیتي السابق خصوصا ذوي الدیانة الاورثودوكسیة، و والأمن 
تأكیدها على  و ،ذا ما تتصرف روسیا على أساسه، كما أنها كانت لینة في التعامل مع الطرف الأمریكيه

قنوات كذلك  و ،من خلال موقفها  في جورجیا ،رفض توسع حلف الناتو إلى ابعد مما هو علیه الحال
رفض ضم  الحینذلك منذ  أكدتحیث ،  2008الدولي سنة  الأمنالاتصال مع أمریكا بالأخص مؤتمر 

 الأمریكيتغیرت لیونة الروس مع الطرف  أوكرانیاعلى ضم  الأمریكي الإصرارمع  الناتو، و إلى أوكرانیا
الأمن القومي  لضمان تحقیق المصالح الروسیة و النهج العسكري إتباعمن خلال  ،تصلب واضح إلى

تدعي أنها لا تستهدف  ا وان أمریكا ترید نشر دروع صاروخیة موجهة إلى روسی الروسي، خصوصا و
استعمالا مشتركا  على امریكاكوریا الشمالیة، ما دفع بروسیا أن تعرض  روسیا بل الدول  المارقة إیران و

تشیكیا، لكن  للرادار الروسي في أذربیجان بما یلغي حاجة أمریكا لبناء الدروع الصاروخیة في بولندا و
حال انضمام دول حدودیة أخرى بعد دول البلطیق، فانه في یؤكد استهداف روسیا و علیه  أمریكارفض 

كان  بالتالي من الممكن نشر دروع صاروخیة في دول حدودیة مع روسیا مما یهدد الأمن الروسي، و
 یرى الروس أن من حقهم حمایة أمنهم و التصرف الروسي في أوكرانیا من خلال تدخل عسكري ، و

الكوبیة حیث رفضت أمریكا وجود منصات إطلاق سوفیتیة في مصالحهم، مستندین في ذلك إلى الأزمة 
دولة قریبة جغرافیا من أمریكا، بل أن كوبا تعاني للیوم من حصار اقتصادي بسبب السماح بنصب تلك 

  المنصات على أراضیها رغم انه تم سحبها في وقت لاحق.

تفوق العسكري في مجال ال بالأخصفهو یدرك جیدا حدود القوة الروسیة  الأمریكيالطرف  أما   
فقد جاءت روسیا وحدها في الرتبة  الأمریكيالقوم  الأمنالذي من شانه تهدید  و ،الاستراتیجیةالصواریخ 

فكان لا بد من استدراك هذا الضعف في  ،و هیمنته على العالم الأمریكي"أ" من حیث التهدید للوجود 
میدان  إبعادذلك من اجل و  ،یبة جغرافیا منهااعتراضیة في مناطق قر  صواریخمواجهة روسیا عبر نشر 
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بالأخص أوروبا، فضلا عن ضرورة خلق توتر  أخرىمجالات جغرافیة  إلى انقله و أمریكاالمعركة عن 
بین روسیا و الغرب مما یبعد روسیا عن التقارب الأطلسي فدخول روسیا على الحلف یعني نهایة حریة 

  خلق عدو استراتیجي تمهیدا لمرحلة ما بعد الإرهاب. التصرف الأمریكي في توجهاته، فضلا عن

إنما تخدم مصالح الدول  لأطراف الداخلیة فهي لا تخدم مصالح أوكرانیا كوحدة قومیة، ولبالنسبة 
اتفاق تبادل تجاري حر  الأخرى، فمن غیر المعقول أن ترفض حكومة مساعدات مالیة في شكل هبة و

التوجه نحو قبول مساعدات مالیة في شكل دیون، مع اتفاق  ، وبقوة  یمكن لمنتجات الدولة أن تنافس فیه
للتبادل الحر لا یكون فیه قدرة لمنتجات الدولة على المنافسة بالأخص الاتحاد الأوروبي الذي یعتبر 

غیرها ، وعلیه وجب أن تكون أوكرانیا دولة  الخدمات و متفوقا بشكل كبیر عن أوكرانیا في مجال السلع و
   لا تخدم إلا المصالح الأوكرانیة بدل خدمة أهداف الأطراف الدولیة. و حیادیة
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  خاتمة:

فلادیمیر دولة روسیة في عهد  ل، فقد كانت مهد أو بعدید المراحل التاریخیة مرت نشأة أوكرانیا كدولة    
من  لتقع في ید اللتوانیین و ،الذي لم یستطع الحفاظ على أوكرانیا تحت سلطته )1015ـ980( العظیم

، فقد 1547عام الرهیب ایفانبعد استعادة الإمبراطوریة الروسیة لمجدها تحت قیادة  بعدهم البولندیین، و
الشرق  ،الدنبیرما جعل أوكرانیا تنقسم إلى نصفین یفصل بینهما نهر  ،توجهت للتوسع على حساب بولندا

من غیرهم  أوتحت حكم الروس  فإما على الدوام، هكذا كان التاریخ الأوكراني والغرب لبولندا.  لروسیا و
في فترة  إلا الآنتحظى أوكرانیا بالاستقلال السیاسي كوحدة كما تبدو علیه  فلمالإمبراطوریات الأوروبیة، 

  قصیرة بعد الثورة البلشفیة ، لكنها سرعان ما عادت إلى روسیا تحت الحكم السوفیتي.

تقلة، لتظهر أوكرانیا كوحدة تفكك الاتحاد السوفییتي على نفسه إلى جمهوریات مس انتهت الحرب الباردة و
ن للتاریخ دورا في تحدید الهویة فقد كانت أوكرانیا لأ سیاسیة مستقلة بعیدا عن سیطرت أي دولة أخرى. و

فشرق أوكرانیا تقطنه  ،الرهیب نایفان التاریخ عاد إلى زمن أك و ،بعد الاستقلال ذات هویة مزدوجة
بینما  موسكو، لأبرشیة شرقي اورثودوكسي ولاء دینيذات  أغلبیة روسیة الانتماء، و روسیة اللسان و

إلى الاتجاه الغربي حیث  یمیل، لأبرشیة كییفولاء  الجزء الغربي منها ذو توجه قومي  بلسان أوكراني و
  .احالیأمریكا  كانت بولندا سابقا و الاتحاد الأوروبي و

ن القوى التقلیدیة أو الناشئة تتجه إق، فن انهیار أي دولة عظمى یترك فراغا في مجال نفوذها السابلأ و
عمدت أمریكا ذات القوة العظمى على  لذلك ،التحكم بما یضمن لها القوة و الفراغات، إلى احتلال هذه

الإقلیمیة بما في ذلك روسیا الاتحادیة، رغم أنها الأقوى بین ملئ الفراغ السوفیتي في ضل ضعف الدول 
الزمن بدأت روسیا تستعید قوتها تدریجیا، لكنها وجدت أمریكا على  الجمهوریات السوفیتیة. لكن بمرور

النزاع الأمریكي الروسي  بدأهكذا  ذ إلى أوروبا، وفأمریكا المنا الم تبقى إلا أوكرانیا لتغلق علیه أعتابها و
البحث  التمحیص،  لینتهي هذا النزاع تم أخذه من قبلنا لوضعه قید الدراسة و على النفوذ في أوكرانیا، و

   إلى النتائج الآتیة:

نستنتج أن النزاع في أوكرانیا أعمق بكثیر من مجرد نزاع بین القوى العالمیة الكبرى حول مناطق النفوذ    
نما یعود إلى مراحل تاریخیة سابقة الاستراتیجیة تشكلها، حیث كانت دائما  الدولة و علق بنشأةتت، وإ

الثانیة شرقیة، إذ نمیز بینها على أساس الهویة  من  ربیة والأولى غ قسمین:منقسمة على نفسها إلى 
وضل النزاع كامنا لفترة من  الدنبیریقسم بینهما جغرافیا نهر  ، بینما الولاء الدیني اللسان اللغوي وخلال 

كان سببا في تحویل النزاع الأوكراني الذي الزمن إلى أن اشتد التنافس الاستراتیجي الروسي ـ الأمریكي 
    ذلك من خلال: الحالة الكامنة إلى الحالة الدینامیكیة ومن 
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 بالأخصإثني  تعتبرها كامتداد جغرافي و فالأولى ،لأوكرانیاـ تصورات روسیا و الولایات المتحدة الأمریكیة 
هو الجزء  لغرب ول الولایات الأمریكیة تلعب على الجزء الغربي المنتمي تاریخیا، بینما  الأوكرانيالشرق 

من خلال الإغراء الاقتصادي عبر الاتحاد  معسكرهاتحاول أمریكا ضمه إلى حیث  ،الغربي وكرانيالأ
  النهج الغربي.  غیر مستقرة بین النهج الشرقي و ةالأوروبي ما جعل السیاسة الداخلیة الأوكرانی

توظیفه لخدمة مصالحهما  ثني في أوكرانیا والإأمریكا إلى استغلال العامل  ـ لجأت كل من روسیا و
، حیث أرادت أمریكا توسیع حلف الناتو إلى أوكرانیا بما یضمن محاصرة روسیا في حدودها الاستراتیجیة

ننا نجد روسیا تحاول دفع التمدد الأمریكي خصوصا ي حین أف ،حرمانها من ممیزات الموقع الإقلیمي و
هذا  و  ما جعل روسیا تلجا إلى التصعید، ،روسیافي ضل التصور القائم على أن أوكرانیا امتداد طبیعي ل

  ما انعكس على النزاع الداخلي الأوكراني. ،التصعید قابله تصعید من الطرف الأمریكي

یبدو تمسك الطرف الروسي بأقصى الأهداف من خلاله الاستعداد للدخول في نزاع مسلح من اجل    
بینما یبدو الإصرار الأمریكي من خلال  ،القرم حیث كان قد استعمل القوة العسكریة في ضم ،تحقیقها

السیاسات المتتالیة التي تصر على ضم أوكرانیا لحلف الناتو رغم تأكید روسیا على رفض ذلك من خلال 
  الاقتصادي. الأمني و قنوات الاتصال المتاحة بینهما من اتفاقیات تعاون في المجال السیاسي و

مؤسسات المجتمع  الوسائط الاجتماعیة وحیث یدار بین  ،غیر مرئي النزاع في أوكرانیا كان كامنا و   
 هذه الأخیرة في الحقیقة مقسمة حسب التوزیع الجغرافي للسكان و المؤسسات السیاسیة، و المدني، و
ولاء الحكام إلى ل ،ثنیة، بما جعل من أوكرانیا دولة صدع تعاني من أزمة هویةالإانتماءاتهم  هویتهم و

بالتالي خدمة مصالح الأطراف الدولیة المتنافسة على حساب  و ،أمریكا) (روسیا و یةحكومات أجنب
وترنح التوجهات  ،جلیا من خلال عدم الاستقرار السیاسي و هذا یبدو واضحا و، المصلحة القومیة

الذي تم تفسیره على  ،بدوره إلى إحساس الجماعات بالظلم أدىو هذا ما  ،السیاسیة بین الشرق والغرب
بالتالي تصادم على مستوى التركیبة الاجتماعیة الداخلیة بما یجعل النزاع  و ،الهویة أساس الانتماء و

( روسیا  على تحویل مساره بما یخدم المصلحة الذاتیة  ، التي تلعبعنیفا في ضل تدخل الأطراف الدولیة
  .)أمریكاو 

  بـ: الأوكرانیة نزاع ایجابي، یجب أن تلتزم الحكومات من اجل تحویل النزاع الأوكراني إلى   

الوحدة الوطنیة لا تأتي  الحیاد بدل التحیز إلى الأطراف الدولیة التي تخدم مصالحها، فالوفاق و سیاسة ـ
  .إلا بمراعاة المصالح القومیة

كعوامل  إلیهااستقرار بدل النظر  التعدد الاثني كعوامل إبداع و كما یجب النظر إلى التمایز اللغوي و ـ 
تطورها، لكن هذا لا  نزاع، فصحیح أن المشكلة الهویاتیة الأوكرانیة تعود إلى تاریخ نشأة الدولة و و تفرقة
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الأطراف الداخلیة كانت تتعایش مع بعضها البعض بما یعطینا مؤشرات ایجابیة  أنب ،الاعترافمن یمنعنا 
بما یرضي كل الأطراف ویحقق الوصول إلى حل وسط  على تجاوز النزاع و ،حول قدرة الأطراف

  .مطامحها
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